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 مستخلص:
ــه   ــن الســيد محمــد . حيات ــه ب ــة عبدالل ــرة الخليف ــة لتســليط الضــؤ عــى ف جــاءت هــذه الورق

ــم الدعــوة  ــق تعالي ــاب والســنة ، ووف ــى تحكــم بالكت ــة الت ــة . الدول ــة المهدي ــة دول ــه فى إقام ومجاهدات

ــة  ــة لاســباب مختلف ــوة المهدي ــد الدع ــاصر وأي ــف المشــارب والاهــواء ن ــع مختل ــة . فى ظــل مجتم المهدي

ــا  ــوة وتثبيته ــة الدع ــن إقام ــه ب ــد الل ــة عب ــه الخليف ــذى واجه ــدى ال ــح التح ــة، لتوضي ــت الدراس . هدف

ــن  ــك م ــية . وذل ــة والسياس ــة والإقتصادي ــتويات الإجتماعي ــن المس ــد م ــة . فى العدي ــاء وإدارة الدول ، وبن

ــات  ــات والإخفاق ــح النجاح ــع توضي ــة . م ــة والخارجي ــته الداخلي ــه وسياس ــه وبإدارت ــف ب ــال التعري خ

التــى صاحبــت فرتــه ، وتضــارب الأراء حولــه المناوئــة والمدافعــة عنــه . إتبعــت الورقــة المنهــج التاريخــى 

التحليــي الوصفــي . وتوصلــت الى عــدة نتائــج أهمهــا : أن إختيــار المهــدى لعبــد اللــه التعايــي ليخلفــه 

فى إدارة الدولــة جــاء بنــاءاً عــى مبــداء الكفــاءة لا لصلــة القــربى . وعــى معرفــة ودرايــة تامــة بمقدراتــه 

القياديــة . لم تنتهــي جــذوة المهديــة بمقتــل الخليفــة ونهايــة دولــة المهديــة ـ بــل ظلــت ملهمــة للحــس 

ــة الســودانية.    ــاء فكــر الأمــة والقومي ــى مســاهمة فى بن وللشــعور الوطن

كلمات مفتاحية: الدولة المهدية – السياسة الدخلية والخارجية - اخفاقات ونجاحات . 
Caliph Abdullah between the hammer of the state

 and the anvil of the call (1885 – 1898 AD) 
Dr. Yosrya Musa Ahmed
Abstract:

This paper came to shed light on the period of Caliph Abdullah 
bin Sayyid Muhammad. His life and his struggles in establishing the 
state of Mahdia. The state that rules by the Qur’an and Sunnah, and 
according to the teachings of the Mahdist call. In light of a society of 
different stripes and whims, Nasser supported the Mahdist call for var-
ious reasons. The study aimed to clarify the challenge faced by Caliph 
Abdullah between establishing and stabilizing the da’wah, and building 
and managing the state. At many social, economic and political levels. 
This is done by introducing it, its management and its internal and        
external policy. With clarification of the successes and failures that      
accompanied his period, and conflicting opinions about him hostile and 
defending him. The paper followed the historical, analytical and             
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descriptive approach. It reached several results, the most important of 
which are: that the Mahdi’s choice of Abdullah Al-Ta’ishi to succeed 
him in the administration of the state came based on the principle of 
competence and not kinship. And fully aware and aware of his leader-
ship abilities. The flame of Mahdia did not end with the death of the 
caliph and the end of the Mahdia state, but remained an inspiration for 
sense and national feeling contributing to building the thought of the 
nation and Sudanese nationalism.
key Word : Mahdist state - domestic and foreign policy - Failures and 
successes

تمهيد : 
ــى  ــوراً ع ــر حض ــع ع ــرن التاس ــن الق ــن م ــن الأخيري ــدى العقدي ــى م ــة المهدية،ع ــكلت دول ش

الســاحة الســودانية في جوانــب متعــددة مثــل الدينــي، الســياسي، الثقــافي، الاجتماعــي، الاقتصــادي والإداري. 

تعــد هــذه الدولــة أول حكــم وطنــي ســوداني أقــرب للحداثــه، أضــف إلى ذلــك اســتنادها عــى الريعــة 

الإســامية كمرجعيــه أساســية. تمكــن قائــد دولــة المهديــة الإمــام المهــدي مــن إقامــة بنــاء واضــح المعــالم 

ــن  ــائل ، لك ــي والوس ــه المرام ــدد في ــواء، ح ــد س ــى ح ــات ع ــات والجزئي ــة في العمومي ــه بالدق ــزم في الت

ــب  ــا او يذه ــد أمامه ــه أن يصم ــى خليفت ــكان ع ــة ف ــات جم ــة تحدي ــوة والدول ــت الدع ــه واجه بوفات

ــه إدارة  ــد تولي ــي بع ــه التعاي ــد الل ــة عب ــه الخليف ــاح . واج ــابقاً أدراج الري ــذل س ــذى ب ــود ال كل المجه

ــة  ــودان وحكم ــتقال الس ــى إس ــة ع ــل فى المحافظ ــاً تمث ــاً صعب ــية  وتحدي ــاً قاس ــة ، ظروف ــة المهدي دول

ــة ، الإ أن المجتمــع الســودانى لم يكــن بأجمعــه قــد آمــن بفكــر  وفــق تعاليــم وأيدلوجيــة الدعــوة المهدي

المهديــة ومــا أن تــوفى المهــدى حتــى بــرزت العديــد مــن الصعوبــات والتحديــات امــام الخليفــة وأهمهــا 

كيفيــة المحافظــة عــى مجتمــع موحــد حــول فكــرة وقيــادة مــا ، ومــن ثــم إدارة الدولــة كل ذلــك وفــق 

تعاليــم الدعــوة المهديــة التــى حــددت شــكل الإدارة والسياســة الداخليــة والخارجيــة ،، وهــو مــالم يلبــي 

رغبــة بعــض فئــات المجتمــع التــى تعارضــت مصالحهــا مــع تعاليــم  المهديــة والخليفــة نفســه، لــذا كان 

عــى الخليفــة أن يواجــه هــؤلاء ويســير الدولــة وفــق تعاليــم دولــة المهديــة مــما اكســبه عــداوة بعــض 

معاصريــه هــذه العــداوة التــى إســتثمرها المســتعمر بعــد ذلــك فى تشــويه صــورة الدولــة المهديــة ممثلــة 

ــه.  فى شــخص الخليفــة عبدالل

فالصورة التي حملهــا وما زال يحملها الكثيرون، سودانيون وأجانب، عن الخليفة عبد الله ھي   

صورة حاكم متســط ومتعطــش للدمــاء ، ظــالم ، محــب للســلطة ، كثــير الشــك والغــيرة عــى حكمــة . فقــد 

كان غــرض الإنجليــز مــن نــر هــذه الصــورة الدعايــة السياســية وإثــارة الــرأى العــام البريطــاني لجعلــه 

يتقبــل فكــرة إعــادة فتــح الســودان تحــت مزعــم الثــأر لمقتــل غــردون ، وتحريــر هــذا الجــزء مــن العلــم 

مــن وحشــية الخليفــة عبــد اللــه وطغيانــه . أمــا الســودانيون فكانــوا يلقــون عليــه بالآئمــة لمكنتــه مــن 

ــة الأول  ــام الخليف ــه فى مق ــة عبدالل ــع الخليف ــض ووض ــح الأبي ــذ فت ــه من ــدى لأهل ــاد المه ــدى ، لإبع المه
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خليفــة ابى بكــر الصديــق بدليــل مؤامــرة الأشراف الأولي فــكان إبعادهــم مــن الحكــم وســجنهم ونفهــم أو 

قتلهــم . 

نجــد أن مؤلفــات كثــير مــن المؤرخــن الأجانــب كانــت تفتقــر للموضوعيــة وســار بعــض المؤرخــن 

ــه فى إقامــة  ــح  مجاهــدات الخليفــة عبدلل ــة لتوضي ــذا جــاءت هــذه لورق الســودانين عــى طريقهــم ، ل

ــة  ــة والخارجي ــه الظــروف الداخلي ــت في ــة فى وقــت تكالب ــة المهدي ــة تحكــم وفــق فلســفة وايدلوجي دول

لتقويــض أركان حكمــة لــذا كان كمــن وقــع بــن لمطرقــة والســندان ،  مطرقــة الدولــة وســندان الدعــوة  

المهديــة . 

مولد ونشأة ونسب الخليفة عبد الله  : 
ــة أم  ــة في قري ــدار التعايش ــن  ، ب ــهور بتورش ــى المش ــد الجهن ــن محم ــي ب ــه التعاي ــد عبدالل ول

ــداده  ــجد أج ــه بمس ــأ في طفولت ــام . نش ــوالى الع ــور ح ــوب دارف ــبردي بجن ــد ال ــة رهي ــى ضف ــوق ع داف

وقــد كانــوا حفظــة قــرآن. وفــد جدهــم الأكــبر محمــد القطــب الــواوي مــن تونــس ذات المركــز العــالي فى 

الصوفيــة آنــذاك إلى دار التعايشــة بدارفــور ، ثــم رجــع إلى تونــس حيــث تــوفي، ودفــن بمدينــة القــيروان 

ولايــزال ضريحــه مــزاراً لمريديــه. حفــظ عبــد اللــه القــرآن عــى طريقــة الخــاوي ، ودرس العلــوم الدينيــة 

ــال في ذاك  ــة الأطف ــه الأولى كبقي ــى حيات ــده، وأم ــد وال ــى ي ــه ع ــع إخوان ــة  م ــة العربي ــة واللغ والفق

ــور )1(. ــة في دارف ــوم الديني ــرآن والعل ــة لطــاب الق ــذي كان قبل المســجد ال

ذكــرت الباحثــة الفرنســية الدكتــورة فيفيــان في كتابهــا »الخليفــة عبــد اللــه وحياتــه وسياســته« إن 

الخليفــة ينتمــي مــن جهــة أمــه لمجموعــة قبائــل البقــارة بدارفــور وينحــدر مــن عشــيرة أولاد أم صرة مــن 

ــد  ــة كانــت تعتمــد عــى رعــي الماشــية وصي ــة بدوي ــارات مــن التعايشــة البقارية وهــي قبيل بطــن الجب

النعــام والأفيــال، قــدم أســافه مــن جهــة أبيــه مــن تونــس وهــم ينتمــون لآل البيــت ، وتضيــف الكاتبــة 

أنهــا أدرجــت شــجرة نســب عائلــة الخليفــة حســبما جاءتهــا مــن عائلتــه)2(. وأمــه هــي أم نعيــم بنــت 

الحســن. وكان لعشــيرة أولاد أم الــرة التــي ينتمــي إليهــا عبــد اللــه مــن جهتــي أبيــه وأمــه مكانــه خاصــة 

في قبيلــة التعايشــة )3( .

لكــن الزبــير باشــا ذكــر فيــما رواه لنعــوم شــقير أن جــد الخليفــة عبــد اللــه أصــاً مــن بــاد الفــري 

ــاده  ــن ب ــار م ــه س ــا ، وأن ــات نيجري ــدى ولاي ــو اح ــة وبرن ــاد الحالي ــي وداي فى تش ــن منطقت ــة ب الواقع

ــما وصــل إلى دار التعايشــة بالســودان  ــة . فل ــع الحجــاج التكارن ــك شــيئاً كجمي ــا ًللحــج وهــو لا يمل طالب

تــزوج منهــم وســكن بينهــم فأنتســب إليهــم. وفي روايــة أخــرى أن هــذا الجــد قــدم مــن إقليــم النيجــر 

ــا  ــا نحوه ــن تونس وم ــي هاجــرت م ــة إن أسرة التعاي ــة ثالث ــن . وحســب رواي ــكان مع ــد م دون تحدي

وحلــت بمنطقــة وادي، ثــم هاجــر جــدّ عبــد اللــه تــاركاً والــده ووالدتــه وإخوتــه وإتصــل بالتعايشــة وصــار 

ــه فوجــد أن  ــه الحــال عــاد إلى منطقــة وادي ليجمــع أسرت ــاً للرعــاة الرحــل. فلــما طــاب ل عندهــم فقيه

أبــاه قــد فــارق الحيــاة، ومــن ثــم أتى ببقيــة الأسرة إلى غــربي بــاد الســودان. وحســب هــذه الروايــة فــإن 

أصــل الأسرة عــربي والرجــل الــذي أتى إلى دار التعايشــة وتــزوج منهــم هــو عــي الكــرار والــذي يســمى في 

مصــدر أخــر آدم )4(.
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ووفقــاً للمــؤرخ والباحــث محمــد إبراهيــم أبــو ســليم إن هــذه الروايــات غــير صحيحــة وأن أسرة 

الخليفــة لا يمكــن نســبها إلى قبائــل وســط غــرب افريقيــا. والأرجــح هــو إنتمائهــا إلى أصــول عربيــة قبــل 

قدومهــا إلى بــاد الســودان ومــن ثــمّ انصهارهــا في قبيلــة التعايشــة بالمصاهــرة. ويســتدل أبــو ســليم عــى 

ذلــك بــأن الخليفــة وطــوال حياتــه لم يبــدر منــه مــا يشــير بميولــه أو احساســه بالإنتــماءإلى أيــة جهــة أخــرى 

بخــاف قبيلــة التعايشــة وقبائــل البقــارة الأخــرى وكان هــذا ديدنــه في إختيــار أعوانــه لاحقــاً مــن هــذه 

العصبيــة. أمــا بطانتــه الخاصــة في المناصــب الكــبرى فكانــت مــن أقربائــه وتاميــذ أبيــه. ولم يبــد الخليفــة 

اهــم بإمــارة كبــيرة أو عمالــة فالأمــير خمــدان  أي ميــل إنتــماء الى الفاتــة ولم يعتــبر نفســه منهــم ولا خَصَّ

ابــو عنجــو واخــوه فضــل المــولى صابــون مــن تاميــذ والــد الخليفــة وينتميــان إلى التعايشــة. وحســب أبــو 

ســليم تظهــر في محــررات الخليفــة إلى حمــدان عاطفــة قــربى ومحبــه جياشــه. وكان الأمــير مســاعد قيــدوم 

أمــير دنقــا مــن قبيلــة الهبانيــة ، وكذلــك كان إدريــس الســاير أمــير الســجن هبانيــاً. ولمــا تــوفي حمــدان 

أبــو عنجــة عــن الخليفــة مكانــه الأمــير الــزاكي طمــل وهــو أيضــاً مــن البقــارة وعــن أخــوه حامــد طمــل 

واليــاً عــى كســا . كــما كان عامــل الخليفــة في دارفــور، عثــمان آدم جانــو، مــن نفــس أسرة الخليفــة مــن 

جهــة الأم.. ويونــس الدكيــم وأخــوه عثــمان الدكيــم إبنــا عــم الخليفــة، تــولى الأول الإمــارة في القضــارف 

ــرة مــن  ــح حــماد أمــي الجزي ــر وهــو مــا ينطبــق أيضــاً عــى صال ــاني تــولى إمــارة برب ــم  في دنقــا والث ث

التعايشــة. ولا يوجــد ضمــن القــادة والأمــراء والــولاة مــن هــو مــن قبيلــة التكارنــة او الفــولاني او مــن قبائل 

ــن مستشــاريه أحــد  ــيراً ولم يكــن ب ــاً كب ــيرا أو عام ــم أم ــة لم يخــر منه ــا الأخــرى. فالخليف غــرب أفريقي

منهــم وبالتــالي يســقط القــول - حســب أبــو ســليم - بوجــود أيــة صلــة بــن الفاتــة والبقــارة فيــما يتعلــق 

بالمهديــة كــما يســقط القــول بــأن المهديــة قامــت عــى الوصيــة المشــركة بــن القبيلتــن وأن أهــل النيــل 

كانــوا بعيديــن عنهــما)5(.

كذلــك ورد ذكــر أسرة التعايــي في »كتــاب تشــحيذ الأذهــان في بــاد العــرب والســودان«، لكاتبــه 

محمــد التونــي بأنهــم جــماة مــن جهينــة أتــوا مــن ناحيــة تونــس ، وموطنهــم فى الجــزء الجنــوبي الغــربي 

مــن كردفــان )6(.

والــده هــو محمــد الملقــب بـــ »تــور شــن«، وهــو اللقــب نفســه الــذي تلقــب بــه عبداللــه، ويعني 

الثــور القــوي الصعبــأو الجامــوس الــبري المعــروف يشــدة بأســه، وليــس الشــائن القبيــح دلالــة عــى دمامــة 

ــه  ــبب قوت ــن بس ــودان ولك ــة الس ــخ وجغرافي ــه تاري ــقير)7(، في كتاب ــوم ش ــؤرخ نع ــم الم ــما زع ــه ك وجه

ــة  ــاَ مــن شــيوخ الطريقــة الســمانية إحــدى الطــرق الصوفي الجســدية وشــجاعته وقــد كان شــيخاَ معروف

الســائدة  في الســودان، وعالمــاً مــن علــماء علــوم القــرآن واللغــة العربيــة قــام  بتدريــس القــرآن والفقــه 

والحديــث للعديــد مــن أبنــاء قبائــل دارفــور وكردفــان وورث عــن أبــوه زعامــة الطريقــة الســمانية . ووفقــاً 

للكاتبــة فيفــان كان للشــيخ مــوسي الجــدّ الأكــبر الخليفــة ثاثــة أبنــاء هــم عمــر وعثــمان وعــي الكــرار 

الجــدّ المبــاشر للخليفــة، ولهــذا الأخــير ثــاث أبنــاء هــم محمــد -والــد الخليفــة- وأحمــد وحامــد وثــاث 

بنــات هــن زهــراء وحــواء وخــادم الغنــي. وقــرر الشــيخ مــوسى وكان واحــداً مــن شــيوخ الطريقــة الســمانية 

أن يذهــب إلى دارفــور ويســتقر بجانــب أتبــاع عشــيرة أولاد أم صرة وأســتقر وســطهم في دار التعايشــة )8(.
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د يسرية موسى أحمد جمال الدين

هجرة الخليفة عبدالله الى الجزيرة أبا : 
عــى إثــر الاضطرابــات التــي حدثــت فى دارفــور حــوالى عــام 1877م . إبــان حــرب الزبــير باشــا ، 

نــزح الســيد محمــد، والــد الخليفــة عبداللــه، وأسرتــه مهاجريــن إلى الأراضي المقدســة تقدمــوا حتــى وصلــوا 

أبوركبــة في دار الجمــع فنزلــوا عنــد الشــيخ عســاكر أبــو كام، زعيــم قبيلــة الجمــع)9(. وهنــاك تعرفــوا عــى 

الشــيخ محمــد ود مضــوي، شــيخ الطريقــة الســمانية وكان يــردد عليــه محمــد أحمــد المهــدي كثــيراً. قبــل 

الإعــان عــن مهديتــه، وذلــك ليســاعده في خاويــه بالجزيــرة أبــا . وهنــاك تعــرف محمــد أحمــد المهــدي 

عــى ، عــى ود حلــو وعلــم بوصــول أسرة التعايــي ومكانــة محمــد التقــي، فبعــث إليــه بخطــاب يخــبره 

برغبتــه في تبــادل الزيــارات معــه لكــن محمــد التقــي تــوفي قبــل وصــول الرســالة. وبعــد أن تــم رفــع المأتــم  

كلفــت الأسرة إبنهــا الأكــبر عبداللــه بالذهــاب إلى الشــيخ محمــد أحمــد اســتجابة لخطابــه. غــادر عبداللــه 

أسرتــه التــي تركهــا عنــد الشــيخ عســاكر واتجــه نحــو مناطــق النيــل الأبيــض وســمع وهــو في الطريــق عــن 

ــك الوقــت بمــا فيهــم  ــة للعــادة، وكان أهــل الســودان في ذل ــه الخارق كرامــات الشــيخ المهــدي ، أي أفعال

عبداللــه يتوقعــون ظهــور المهــدي المنتظــر خاصــة وأن والــد عبداللــه كان قــد أوعــز إلى ابنــه بظهــور المهدي 

في جهــة البحــر )أي النيــل( وأنــه ســيكون خليفتــه. فــكان عبداللــه وغــيره مــن النــاس كلــما رأوا رجــا ذو 

درايــة كبــيرة بعلــوم الديــن والــورع ظنــوه أنــه هــو المهــدي المنتظــر )10(. ولمــا وصــل عبداللــه الى الجزيــة 

ــا لم يجــد الشــيخ محمــد أحمــد وعلــم إنــه ذهــب إلى قريــة طيبــة القريبــة مــن مدينــة الحصاحيصــا  أب

لبنــاء ضريــح للشــيخ القــرشي ود الزيــن، أحــد مشــايخ الطريقــة الســمانية بالســودان،وواحد مــن الذيــن 

تتلمــذ عــى يدهــم محمــد أحمــد المهــدي، فذهــب إليــه هنــاك والتقــى بــه وكان ذلــك في أواخــر غــام 

1880م .أبــدى محمــد أحمــد إهتمامــاُ بعبداللــه ورافقــه في رحلــة عودتــه إلى الجزيــرة أبــا . وهنــاك  ســأل 

عبداللــه الشــيخ محمــد أحمــد فيــما إذا كان هــو المهــدي المنتظــر فأجابــه بالإيجــاب وطلــب منــه عبداللــه 

أن يعلــن عــن ذلــك صراحــة وخــرج محمــد أحمــد ليعلــن أنــه هــو المهــدي وأن خليفتــه الأول هــو عبداللــه 

حســب مــا أشــير إليــه في الحــرة النبويــة . وكان أول مــن بايعــه هــو عبداللــه واســماه خليفــة أبي بكــر 

الصديــق .

الخليفة عبد الله ومكانته الروحية والزمنية فى المهدية : 
كان عبداللــه التعايــي قــد أخــذ عــن الشــيخ محمــد شريــف نــور الدائــم طريقتــه الصوفيــة وكان 

يكــر عليــه القــول بأنــه هــو المهــدي المنتظــر وأن مــن انكــره كفــر، لكــن الشــيخ محمــد شريــف نهــاه عــن 

ذلــك وأخــبره عــن تلميــذه الســابق محمــد أحمــد الــذي طــرده واقصــاه بســبب ادعائــه المهديــة. وعندمــا 

التقــى التعايــي بمحمــد أحمــد وهــو يبنــي قبــة ضريــح الشــيخ القــرشي بالمســلمية )11(. حظــي باهتــمام 

بالــغ منــه فشــجعه عبداللــه عــى إعانــه مهديتــه وأقــر محمــد أحمــد بــأن عبــد اللــه محمــد هــو أول 

خلفائــه الأربعــة. وكان الرجــل مــن ألمــع مــن اختارهــم محمــد أحمــد خلفــاء لــه وأقواهــم شــخصية في 

ــه التعايشــة  ــن أهل ــا كان يســمعه م ــرة م ــك ك ــه عــى ذل ــد أعان ــة ومغزاهــا وق ــة المهدي ــه لطبيع إدراك

وخصوصــاً والــده بالتنبــؤ بظهــور المهــدي الــذي مــن شــأنه أنهــاء الوجــود الــركي المــرى ومحــو المظــالم 

عــن أهــل الســودان وإقامــة دولــة الريعــة التــي تمتــد لتشــمل أجــزاء واســعة مــن الســودان الحــالي.
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الخليفة عبد الله بين مطرقة الدولة وسندان  الدعوة)1885ــ 1898م(

في27ينايــر 1883م  أصــدر المهــدي منشــوراَ حــدد فيــه مكانــة الخليفــة عبــد اللــه الروحيــة والزمنية 

في نظــام دولتــه ودعوتــه، وذكــر فيــه أن الخليفــة عبــد اللــه في الرتيــب الهرمــي للمهديــة هــو خليفــة ابي 

ــال المهــدي في منشــوره »إن الخليفــة  ــة وق ــكل جيــوش المهدي ــد العــام ل ــق وهــو أيضــاَ القائ بكــر الصدي

عبداللــه جــزء منــي وإن كل مــا يقــوم بــه مــن أعــمال هــي إلهــام مــن اللــه وليســت مــن هــواه أو رأيــه 

الشــخصي«)12(. وقــد اشــتهر عبداللــه التعايــي بــن محمــد تورشــن بقدرتــه القتاليــة وســط اتبــاع المهــدي 

ومــن حولــه مــن أنصــار. وجــاء في المنشــور الــذي كان بمثابــة اعــان مــن المهــدي عــن عصمــة خليفتــه: 

) أعلمــوا أيهــا الأحبــاب ان الخليفــة عبــد اللــه، خليفــة الصديــق المقلــد بقائــد الصــدق والتصديــق، فهــو 

خليفــة الخلفــاء، وأمــير جيــوش المهديــة المشــار إليــه في الحــرة النبويــة! فذلــك عبــد اللــه بــن محمــد، 

حمــد اللــه عاقبتــه في الداريــن، فحيــث علمتــم أن الخليفــة عبــد اللــه هــو منــي وأنــا منــه وقــد أشــار ســيد 

الوجــود، فتأدبــوا معــه كتأدبكــم معــي، وســلموا إليــه ظاهــراً وباطنــاً، كتســليمكم لي وصدقــوه في قولــه، 

ولا تتهمــوه في فعلــه فجميــع مــا يفعلــه بأمــر مــن النبــي، أو بــإذن منــا فحيــث فهمتهــم ذلــك، فالتكلــم 

ــة عــى  ــه محمول ــه وأحكام ــع أفعال ــال والخــزلان وســلب الإيمــان، وأعلمــوا ان جمي ــورث الوب ــه ي في حق

الصــواب لأنــه أوتى الحكمــة وفصــل الخطــاب( )13(.

تــأتى أهميــة هــذه الوثيقــة بأنهــا كانــت قــراءة ذكيــة لغيــب مخبــؤ وتعــاط مســئول مــع واقــع   

محتقــن ، ووضعــت هــذه الوثيقــة المهمــة النقــاط عــى الحــروف مــن حيــث توضيــح مكانــة الخليفــة مــن 

ــة المهديــة ، ولم يكتفــى المهــدى بذلــك المنشــور بــل تبــع ذلــك بمنشــور آخــر يؤكــد فيــه  الدعــوة والدول

مكانــة الخليفــة عبداللــه وهــى مضاهيــة لوظيفــة الوزيــر الأول فى المصطلــح الإســامي أى بمثابــة رئيــس 

الــوزراء وأمــن سر الدولــة ، مــن خــال المنشــور الــذى أرســله الى فخــر الديــن حســن المعــاوى والــذى ورد 

فيــه :) وقــد أتانــا خــبر لخــر عليــة الســام أن الأوليــاء اجتمعــوا فى بيــت المقــدس يقولــون الحمــد للــه 

الــذى أظهــر المهــدى وجعــل عبداللــه وزيــره ، ومــن ثــم وجــد إجتــماع الشــياطن يقولــون ، كان عيشــنا 

بالغــش والمكــر والخــداع والكــذب فــأتى المهــدي وقطــع علينــا عيشــنا ولــولا أن عبداللــه وزيــر لــه ، ولــو 

ــواردة  ــارات ال ــة فى العب ــة مدخــاً ( )14(. ودون مناقشــة تفصيلي ــا فى المهدي ــا وجدن أن الخليفــة غــيره لكن

فى المناشــير الســابقة ومــدى مصداقيتهــا وواقعيتهــا فقــد تــم تمييــز الخليفــة عبــد اللــه منــذ حيــاة المهــدى 

وجعــل رئيســاً عامــاً عــى الإدارة ، والجنــد فهــو بمثابــة وزيــر الدفــاع والمستشــار الأول والأخــير والنائــب 

الأول، وبالتــالي قدمــه المهــدى عــى الخليفتــن الآخريــن عــى ود حلــو القائــم مقــام عمــر الفــاروق ومحمد 

شريف)ابــن عــم المهــدى( )15( القائــم مقــام خليفــة الكــرار ، بهــذا جعــل المهــدى الخليفــة عبــد اللــه نائبــاً 

لــه وقائــداً عامــاً عــى الجيــوش منــذ حياتــه ،وجاعــاً ابــن عمــة فى المرتبــة التالتــه متجــاوزً ببراعــة وذكاء 

نتانــة العصبيــة العرقيــة المهلكــة متجــاوزاً واحــداً مــن أمــراض الســلطة القاتلــة ، واضعــاً أســس القوميــة 

لقيــام دولــة وطنيــة جامعــة تعتمــد عــى الكفــاءة . 

رغــم أن معيــار تقديــم الكفــاءة عــى الــولاء ووضــع أســس نظــام إدارى قويــم تجــاوزه الخليفــة 

نفســة فيــما بعــد نتيجــة معطيــات شــكلت لديــة معــادلات أحاهــا مــر ، فوقــع بوعــي أو بــدون وعــي 

تحــت حكــم الإضطــرار فى مســتنقع القــربي ، جــاء ذلــك بعــد المواقــف الريحــة والواضحــة التــى اتخذهــا 
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د يسرية موسى أحمد جمال الدين

ــة ضــده مســتغلن  ــارة العام ــم إث ــد( ومحاولته ــل )اولاد البل ــات الني ــن جه ــم م ــن إنضــم له الأشراف وم

قرابتهــم مــن المهــدى ، مــما أدى الى خلــق حاجــز ســميكاً وقويــاً بينــة وبــن الكثيريــن منهــم . 

خاصــة الأمــر كان المهــدى هــو روح الثــورة ومنظرهــا ومفكرهــا وفيلســوفها والخليفــة عبداللــه 

هــو رجــل الإدارة والدولــة والتنفيــذ ، بمعنــى أخــر كان المهــدى يقــوم بالجانــب النظــرى والخليفــة بالجانــب 

ــداً  ــه بعي ــا مع ــا أو إختلفن ــما اتفقن ــه مه ــد الل ــة عب ــه هــو أن الخليف ــد علي ــا ينبغــي التأكي العمــي . وم

ــات ، فقــد  عــما غرســه الإســتعمار ورســخه بعــض الأكاديميــن وعــززه بعــض أنصــار العرقيــات أو الجهوي

إمتــاز بدرجــة مــن الــذكاء وفراســة أهلتــه لمعرفــة اولئــك الذيــن لم تتاصــل فيهــم المهديــة وتجريدهــم مــن 

مناصبهــم )16(.   

مبايعته:
 عقــب وفــاة المهــدي مبــاشرة صعــد الخليفــة عبداللــه المنــبر وخاطــب الأنصــار متســائاً : »أيهــا 

المؤمنــون أيــن ســيد المرســلن أيــن حبيــب رب العالمــن . وهــذا مــا وعــد اللــه آمنــوا باللــه ورســوله . ولقــد 

ــدي  ــإن المه ــدي ف ــدون المه ــم تعب ــدي بوضــوح. إن كنت ــام المه ــه الأم ــا ل ــا علمن ــت ســاعته وهــذا م حان

قــد مــات ورحــل، وإن كنتــم تعبــدون اللــه فــإن اللــه حــي لا يمــوت. ولا شــك ان جميــع النــاس ســوف 

ــح، واســتحقوا  ــه ســلفكم الصال ــه راجعــون هكــذا قال ــا إلي ــه وإن ــا لل ــوا إن يربــون مــن كأس المــوت قول

بذلــك صلــوات اللــه ورحمتــه عليــه أولئــك هــم المهتــدون .« وواضــح إن هــذه الخطبــة شــبيهة بخطبــة أبي 

بكــر الصديــق خليفــة النبــي محمــد بعــد وفــاة النبــي مبــاشرة )17(. 

ــة  ــن بالخاف ــدي مطالب ــاء المه ــام الأشراف اقرب ــى ق ــدي، حت ــن المه ــيم دف ــت مراس ــا ان انته م

ــم  ــن عينه ــاء الذي ــد الخلف ــو ، أح ــى ود حل ــة ع ــرا ، الا أن الخليف ــة الك ــف، خليف ــد شري ــة محم للخليف

المهــدي، وقــاضى الاســام أحمــد عــي وأخريــن قالــوا لهــم بــأن الخافــة يجــب أن تكــون مــن حــق الخليفــة 

ــان  ــم إع ــادوا إلى أذهانه ــة . وأع ــة المحمدي ــب الخاف ــب ترتي ــدي وحس ــر المه ــب أوام ــه حس ــد الل عب

المهــدي ومنشــوره بعــد فتــح الأبيــض الــذي أعلــن فيــه للجميــع بــأن الخليفــة عبــد اللــه هــو منه.وأخــذ 

ــاً حتــى قــام  النــاس يتجاوبــون مــع هــذا الــكام يومئــون برؤوســهم موافقــن بينــما ظــل الخليفــة صامت

الفــي محمــد الــداداري أحــد علــماء قبيلــة لفاتــه ومــن المستشــارين الســابقن للمهــدي، وبــادر برفــع 

ــير الأشراف  ــام أحمــد شرفي، كب ــم ق ــا خليفــة المهــدي ( )18(. ث ــاك ي ــاَ: )بايعن ــه قائ ــد الل ــد الخليفــة عب ي

ــردداَ  ــه م ــد الل ــة عب ــلمها للخليف ــه و س ــدي وعمامت ــيف المه ــذ س ــدي، فأخ ــر المه ــدي وصه ــارب المه أق

ــم   ــاه وتبعه ــي وبايع ــيد الم ــو والس ــي ود حل ــة ع ــده الخليف ــاء بع ــم ج ــدي ث ــة المه ــا خليف ــاك ي بايعن

بقيــة الحاضريــن بمــا فيهــم الخليفــة شريــف. وبعــد البيعــة القــي الخليفــة خطابــاً قــال فيــه: »أعلمــوا أن 

الضعيــف عنــدي قــوي حتــى آخــذ لــه حقــه مــن القــوي وأن القــوي فيكــم عنــدي ضعيــف حتــى آخــذ 

الحــق منــه للضعيــف.« ثــم أصــدر أول منشــور لــه أمــر بتوزيعــه في كل مــكان وتضمــن الإعــان الرســمي 

عــن وفــاة المهــدي وفيــه ترحــم الخليفــة عــى روح المهــدي الــذي تــوفي يــوم الإثنن8رمضــان 1302هـــ / 

21يونيــو 1885م وقــت الضحــى ودفــن بعــد صــاة الفجــر داخــل بيتــه بــأم درمــان في المــكان الــذي أقيــم 

عليــه ضريحــه لاحقــاَ. ثــم كتــب الخليفــة إلى مشــايخ الســودان بالحضــور إليــه كافــة إلى ام درمــان لتجديــد 
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الخليفة عبد الله بين مطرقة الدولة وسندان  الدعوة)1885ــ 1898م(

البيعــة وزيــارة ضريــح المهــدي. أمتنــع عــن الحضــور صالــح الكبــاشي زعيــم الكبابيــش ومــوسى مادبــو شــيخ 

الرزيقــات وعــوض الكريــم ابــو ســن شــيخ الشــكرية  ومحمــود ود زايــد شــيخ الضبانيــة الــذي عفــا عنــه 

الخليفــة لاحقــاً بخــاف الممتنعــن الآخريــن الذيــن عاقبهــم بالســجن)19(.

معارضة الأشراف: 
كان الأشراف أقربــاء المهــدي بزعامــة الخليفــة محمــد شريــف يــرون بأنهــم أحــق بالخافــة مــن 

عبداللــه تورشــن وأوعــزو ذلــك إلى المهــدي لكنــه رفــض طلبهــم. وبعــد وفاتــه بايعــوا الخليفــة عبداللــه 

ــة وكان مــن  ــع النوب ــال م ــادر عامــل الغــرب في قت ــم جــاء مــوت محمــود عبدالق ولكــن عــى مضــض ث

الأشراف، . فعقــد الأشراف اجتماعــاً فيــما بينهــم للنظــر في إمكانيــة أن يتــولى أحدهــم المنصــب، وبلــغ الخــبر 

الخليفــة الــذي قــام بسرعــة بتعيــن شــخص يثــق فيــه. وأدرك نواياهــم في توســيع نفوذهــم فظــل يعمــل 

بصمــت في اســتغال أيــة ســانحة تمكنــه مــن تجريدهــم مــن الأســلحة والنفــوذ وســحب راياتهــم وقطــع 

المرتبــات الماليــة عنهــم وتــم لــه ذلــك، فســاءت العاقــة بينــه وبينهــم وســادت الشــائعات لتحــل محــل 

المصارحــة والتشــاور حتــى سرت شــائعة تقــول بــأن الخليفــة عبداللــه ينــوي القبــض عــى زعيمهــم الخليفة 

شريــف. عقــد الأشراف مجــددا اجتماعــاً في نوفمــبر 1891م ، قــرروا فيــه الإطاحــة بالخليفــة قــسراً والقبــض 

عــى ناصيــة الأمــور في البــاد. أعــد الخليفــة شريــف الخطــة سراً مــع اثنــن مــن أبنــاء المهــدي الصغــار)20(. 

وقامــوا بكــسر أبــواب أحــد مخــازن الســاح واســتولوا عــى اســلحة ثــم تجمهــرت اعــداد كبــيرة منهــم حــول 

قبــة المهــدي التــي تواجــه بيــت الخليفــة. علــم الخليفــة بمــا حــدث فأصــدر أوامــره لمواجهــة التمــرد بإعان 

حالــة التأهــب وســط قــوات المازمــن وهــي بمثابــة حــرس رئــاسي، وقــوات الجهاديــة المســلحة بأســلحة 

ناريــة وقــوات الرايــة الزرقــاء وأمــر أخــاه الأمــير يعقــوب جــراب الــرأي باحتــال المســجد، وهــو ســاحة 

كبــيرة مجــاورة لبيــت الخليفــة. حــدث تراشــق طفيــف بالنــيران انتهــى في وقــت قصــير وقــدرت الخســارة 

ــوغ مواجهــة عســكرية  ــد الأمــر لبل ــه لم يكــن يرغــب في تصعي بخمــس قتــى )21(. إلا أن الخليفــة عبدالل

شــاملة قــد تحــدث فــوضى في العاصمــة يصعــب الســيطرة عليهــا وتقــوم جماعــات البقــارة الوافــدة بنهــب 

المدينــة والعــودة إلى ديارهــا، فأرســل إلى الأمــير عــي ود حلــو يدعــوه إلى التوســط لحــل الأزمــة وأن يطلــب 

مــن الخليفــة شريــف تقديــم طلباتــه وشروطــه. وتــم الاتفــاق عــي أن يقــوم الخليفــة عبداللــه بــرد الاعتبار 

للخليفــة محمــد شريــف وإعــادة رايتــه إليــه وأن يجعلــه مــن أهــل المشــورة، ويمنحــه معاشــا شــهرياَ هــو 

وأبنــاء وأرامــل المهــدي ثــم اصــدار عفــو عــام عــى مــن حملــوا الســاح ضــده. وفي المقابــل، يقــوم الأشراف 

بتســليم أســلحتهم ويعلنــون خضوعهــم لســلطة الخليفــة )22( . وكان الخليفــة شريــف قــد اشــرط ايضــاً 

عــزل كل مــن الأمــير يعقــوب محمــد وقــاضي الإســام أحمــد عــي واطــاق سراح الأمــير خالــد زقــل ، الــذي 

كان قــد اعتقــل عندمــا كان في طريقــه لمســاندة الأشراف وهــي الــروط التــي تــم التنــازل عنهــا ولكنهــا 

زادت مــن حنــق الأمــير يعقــوب والقــاضي أحمــد عــي عــى الخليفــة شريــف والأشراف.

أصر القــاضي أحمــد عــي الــذي كان يحمــل ضغينــة ضــد الخليفــة محمــد شريــف عــى محاكمــة 

المتمرديــن بذريعــة أنــه لا يؤُمَــن جانبهــم وحتــى يكــون عقابهــم رادعــاً لمــن يفكــر في إحــداث فتنــة وحاول 

إقنــاع الخليفــة بأنــه في حــلِّ مــما وعــد بــه. وجمــع مجلســه القضــائي وحكــم عــى زعــماء وقــادة الاشراف 
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د يسرية موسى أحمد جمال الدين

الذيــن شــاركوا فيــما وصفــه بالفتنــة بقطــع رؤوســهم وقطــع أرجــل وأيــادي الباقــن مــن خــاف. لم يوافــق 

الخليفــة عــى ذلــك وكذلــك اعــرض الســيد المــي إســماعيل الــولى وهــو دنقــاوي مــن أنصــار المهــدي في 

كردفــان ومــن اوائــل الذيــن بايعــوا الخليفــة، مقرحــاً نفيهــم إذا كان الغــرض مــن المحاكمــة هــو اتقــاء 

شرهــم. وبعــد جــدل وأخــذ وعطــاء تــم الاتفــاق في نهايــة المطــاف عــى نفــي قــادة المحاولــة وهــم أحمــد 

ــور كاتــب  ــا الخليفــة، وأحمــد الن ود ســليمان أمــن بيــت المــال و فــوزي محمــود وشــقيقه حمــدي كاتب

الخليفــة محمــد شريــف، وكل مــن أحمــد محمــد خــير و صالــح ود ســوار الذهــب وســعيد محمــد فــرح 

أحــد زعــماء القبائــل في دنقــا الى فشــودة فى جنــوب الســودان ، لكــن مــا حــدث هــو أن تــم قتلهــم هنــاك 

ــل  ــزاكي طم ــير فشــودة ال ــم وأوكل أم ــى باعدامه ــة وق ــد جلســة أخــرى غيابي ــاضي أحم ــد الق ــد عق فق

بتنفيذهــا. وكان مــن الطبيعــي أن يبــدي الخليفــة شريــف ســخطه عــى مــا جــرى ويعــبّر عــن اســتيائه 

فانقطــع عــن صــاة الجمعــة والجماعــة مــع الخليفــة وكان ذلــك بمثابــة عصيــان أدى بالخليفــة إلى عقــد 

مجلــس محاســبة يضــم 46 عضــوا مــن الأمــراء والقضــاة في 2مــارس 1892م ، أدانــوا فيــه الخليفــة شريــف 

الــذي قابلهــم عنــد اللقــاء بــه بالجفــاء وأقبــح الألفــاظ فقــرروا ســجنه وهكــذا ظــل الخليفــة شريــف في 

الســجن حتــى وردت انبــاء تحــركات الجيــش المــري الإنجليــزي في الحــدود فتــم إطــاق سراحــه لتوحيــد 

الجبهــة الداخليــة ضــد الغــزو وبعــد معركــة كــررى تــم القــاء القبــض عليــه ونقــل إلى ســجن رشــيد بمــر 

وبقــي فيــه حتــى مماتــه )23(.

إدارة الدولة : 
أدار الخليفــة عبــد اللــه الدولــة الســودانية خــال 14 عامــاً. حيــث بــدأ حكمــه يــوم وفــاة المهــدي 

في 22 يونيــو 1885م وحتــى تاريــخ وفاتــه هــو بــأم دبيكــرات يــوم الجمعــة 24 نوفمــبر 1899م ، تمــددت 

فيهــا الدولــة المركزيــة، وعاصمتهــا ام درمــان ، وبــن دارفــور فى الغــرب وإلى البحــر الأحمــر شرقــاً ، ومــن 

نمــولي فى أقــاصي لجنــوب الى دنقــا عنــد أدنى الشــمال، لكنــه واجــه صعوبــات داخليــة جمــه منهــا خافاتــه 

ــة  ــات خارجي ــه وتحدي ــه ولحكومت ــم ل ــدم طاعته ــروا ع ــداء وأظه ــه بالع ــروا ل ــن جاه ــع الأشراف الذي م

كأطــماع القــوى الإســتعمارية المحدقــة بدولتــه وأخطــار الغــزو الخارجــي مــن جهــة الشــمال تــرك المهــدي 

لخليفتــه تركــة مثقلــة بالمشــاكل الداخليــة والمســؤوليات الجســام فكثــير مــن اتبــاع المهديــة واركان دولتهــا 

ســلموا لهــا كرهــاً وخوفــاً عــى رقابهــم وأموالهــم وكثــير منهــم لم ينــه ولائــه لشــيوخ طريقتــه الصوفيــة 

ووفقــا للمــؤرخ الســوداني مــي شــبيكة فــإن المهــدي ذكــر أن هنــاك ســتة مــن البــر لا يرضــون بأمــره 

وهــم: »العــالم والظــالم و الأتــراك و ربائبهــم الذيــن تربــوا في كنفهــم وأهــل الشــأن وأهــل البرهــان الذيــن 

يريــدون ادلــة عــى مهديــة المهــدي« . وبعــض هــؤلاء شــغل وظائــف إداريــة وتبــوأ مناصــب تنفيذيــة و 

ــة والمرجمــن)24(. ــة فــكان فيهــم المحاســبن والإداريــن والقضــاة والكتب ــة في الدول اضطلــع بمهــام قضائي

وبوفــاة المهــدي بــدأت هــذه العنــاصر في الجهــر برفضهــا وعصيانهــا للمهديــة، وقابــل الخليفــة ذلــك بتدابير 

احرازيــة وإجــراءات ردعيــة تــارة باللــن وتــارة بالحيلــة وتــارة ثالثــة بالقســوة وكان أولهــا هــو أن يحيــط 

نفســه بمــن يثــق فيهــم. فعــن أخــاه الأمــير يعقــوب محمــد الملقــب بجــراب الــرأى مســاعداً لــه يــرف 

عــى الجيــش وعــى بيــت المــال ويعنــي بشــؤون محطــات الحــدود والعبــور و بأمــور العاصمــة أم درمــان. 
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الخليفة عبد الله بين مطرقة الدولة وسندان  الدعوة)1885ــ 1898م(

كذلــك أراد الخليفــة أن يســند مركــزه بقبائــل البقــارة التــي ينتمــي إليهــا وبالأخــص عشــيرته التعايشــة ، 

فأوعــز برحيــل جــزء كبــير منهــا إلى أم درمــان تحــت حجــة زيــارة ضريــح الأمــام المهــدي والإقامــة بجــواره. 

ولمــا أدرك معارضــوه مغــزى سياســته هــذه وتبــن لهــم إنــه يريــد اقصائهــم عــن شــؤون الحكــم والإدارة 

ويســتبدلهم بأنصــاره وأبنــاء عشــيرته وذويــه أبــدوا تذمرهــم علنــاً خاصــة الأشراف أقربــاء المهــدي الذيــن 

اصطدمــوا معــه عســكرياُ أكــر مــن مــرة )25( . واجــه الخليفــة عبــد اللــه مصاعــب أخــرى وتحديــات منهــا 

مســألة تنظيــم الدولــة والإدارة والنهــوض بهــا مــن انقــاض الركيــة الســابقة التــى قــي الأنصــار عــى مــا 

ــان  ــن أمــراء وقــادة جيوشــه وعصي ــة ب ــد فتحهــم الخرطــوم، ومســألة الخافــات الداخلي تبقــى منهــا عن

بعــض القبائــل وتمردهــا عليــه والتهديــدات الخارجيــة بمــا فيهــا التهديــدات الإنجليزيــة فى جهــة دنقــا ، 

والإيطاليــة فى جهــات كســا والقابــات والحــروب مــع الحبشــة ووجــود جيــوب جيــوش أجنبيــة في منطقــة 

الإســتوائي ) جنــوب الســودان حاليــاً( وآثــار المجاعــة التــي ضربــت أطنابهــا بالبــاد وغــير ذلــك مــن المشــاكل 

الأخــرى المتنوعــة. وذكــر المــؤرخ نعــوم شــقير بأنــه لــولا الدهــاء والحــزم الــذي فطُِــر عليهــما عبــد اللــه 

التعايــي لتصدعــت أركان الدولــة المهديــة وعمــت الفــوضى الســودان )26( . 

السياسة الداخلية : 
تبنى الخليفة سياسة داخلية ارتكزت عى ثاث دعامات:

الحفــاظ عــى شــعائر المهديــة إذ لاشــئ يربطــة بأنصــاره ســواها ولا شرعيــة أو حجيــة لــه فى . 1

الحكــم إلا بهــا .

مراقبــة المناوئــن لحكمــة والرافضــن لخافتــه والمنافســن لــه عــى الســلطة ومعاقبــة . 2

المتمرديــن منهــم بالتنكيــل بهــم ونفيهــم أو ســجنهم أو حتــى تدبــير قتلهــم متــى ســنحت 

ــاً . ــاً مميت ــأ فادح ــم خط ــة إرتكابه فرص

حر المناصب العليا فى أهله التعايشة ومريدية من الجماعات الأخرى )27(. . 3

ــل الأكــبر، وغــرب  ــرة، وشرق الني ــاً إلى ثمــان عــمالات هــى : الجزي قســم الخليفــة الســودان إداري

ــة، إلى  ــة الرقي ــة، والبادي ــة الغربي ــات، والبادي ــض، وش ــر ابي ــرب بح ــس، وغ ــال ادري ــبر، وجب ــل الأك الني

ــذ  ــل يرأســها وينف ــة عام ــكل عمال ــوب. وكان ل ــة فشــودة بالجن ــكا ومديري ــة الشــلك والدين ــب عمال جان

مــا يصــدر إليــه مــن أوامــر و قــرارات ومنشــورات تصــدر مــن العاصمــة أم درمــان وخزانــة خاصــة بهــا 

ــة إلى  ــالي في الدول ــاء الع ــاضي )28(. وأوكل القض ــب ق ــاضي ونائ ــة وق ــال العمال ــال الم ــت م ــل في بي تتمث

قــاضي الإســام باعتبــاره أعــى ســلطة قضائيــة وهــي الوظيفــة التــي تولاهــا أول مــرة القــاضي أحمــد عــي 

ــاضي  ــي ق ــر. وي ــف بم ــر الري ــن الأزه ــا م ــن وكان خريج ــة الجعلي ــن قبيل ــن ود الزهرة م ــاه حس ت

الإســام في الرتيــب قضــاة محاكــم العــمالات وقــاضي المازمــن بــأم درمــان وهــو أشــبه بالرطــة العســكرية 

الحاليــة ، والــذي يعنــي بضبــط ســلوك افــراد القــوات العســكرية ومحاســبتهم. كــما كان هنــاك قاضيــان 

لبيــت المــال يفصــان في القضايــا ذات الصلــة بالمــال العــام )29( . وكانــت الريعــة هــى المصــدر الأســاسي 

ــأم  ــاير ب ــجن الس ــجن في س ــة الس ــم بعقوب ــوم عليه ــودع المحك ــدي. وي ــم المه ــب تعالي ــم إلى جان للحك

درمــان )دار الرياضــة حاليــاً( الــذي اطلــق عليــه هــذا الاســم نســبة إلى رئيســه إدريــس الســاير)30(. عــرف 
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د يسرية موسى أحمد جمال الدين

نظــام العقوبــات في دولــة المهديــة ممارســات التعذيــب والإعدامــات والنفــي . وأورد المــؤرخ مــي شــبيكة 

عــمالات بربــر ودنقــا والغــرب وكســا كعــمالات كــبرى تخضــع للرقابــة المبــاشرة للســلطة المركزيــة في أم 

درمــان أي للخليفــة، وإن العامــل يتــولى الإدارة وقيــادة الجيــش في عمالتــه. أمــا الأمــراء فهــم يركــزون فى 

ــمالات )31(.  ــمال الع ــون لع ــازات ويخضع ــم البوغ ــت باس ــي عرف ــذ الت ــة المناف ــة لحماي ــات حدودي حامي

وتمثــل بيــت المــال خزينــة الدولــة ومصادرهــا الــزكاة والغنائــم و نظــام ضريبــي يشــمل العشــور الجمركيــة 

ــة  ــور وحص ــاوات العب ــار وات ــن التج ــروض م ــوارب وق ــة الق ــة الأرض وجباي ــربي وغل ــغ الع ــراج الضم وخ

الحكومــة المركزيــة في أم درمــان مــن بيــوت أمــوال العــمالات بالأقاليــم )32(.  كــما قــام الخليقــة بــرب 

ــم  ــل رس ــذي كان يحم ــس« ال ــو كي ــدر« »وأب ــو ب ــول« »وأب ــدي« و»المقب ــال المه ــا »ري ــة منه ــود فضي نق

ــا عــى  ــر تعليمه ــدارس واقت ــة بعــض الم ــد أنشــأ الخليف ــم فق رمحــن متقاطعــن)33(. وبالنســبة للتعلي

الكتابــة والقــراءة وتأهيــل المعلمــن إلى جانــب التعليــم الدينــي التقليــدي الــذي كانــت تعنــي بــه الخــاوي 

والزوايــا واســتعان الخليفــة ببعــض الأقبــاط فى مجــال الكتابــة والحســابات والادارة الحكوميــة ومــن بينهــم 

المســيحي القبطــي يوســف ميخائيــل الــذي كان يستشــيره الخليفــة أحيانــا في بعــض الأمــور الخارجية كــما 

ــة في  ــتهم الأولي ــمال دراس ــد إك ــا بع ــل فيه ــب والعم ــال للتدري ــت الم ــون ببي ــذ يلتحق ــض التامي كان بع

المســاجد.

مــا العاصمــة أم درمــان التــي اطلــق عليهــا المهــدي اســم البقعــة فقــد تطــورت مــن قريــة خيــام 

و أكــواخ إلى مدينــة كبــيرة واهتــم الخليفــة بعمرانهــا مســتخدماً مــواد بنــاء مــن أنقــاض الخرطــوم التــى 

تــم هجرهــا فشــيد فيهــا ضريحــاً للمهــدي باســم قبــة المهــدي وأقــام  ســوراً مــن الطــوب الآجــر حــول 

المســجد الــذي بنــاه المهــدي وهــو عبــارة عــن ســاحة مفتوحــة عــى الهــواء بــا ســقف ومــآذن ويجتمــع 

فيهــا جميــع الأنصــار للصــاة فيهــا فقــد كانــت المســجد الوحيــد في المدينــة كــما اهتــم الخليفــة ببعــض 

الشــوارع الرئيســية في المدينــة وقســمت الأحيــاء الســكنية عــى أســاس قبــي مثــل حــي ود نوبــاوي او 

عســكري مثــل حــي المازمــن . وفيــما يتعلــق بالتجــارة فإنهــا حســب رأي ســاطن باشــا قــد ازدهــرت 

ــة،  ــة والذهبي ــام بعــض التجــار الســودانين بتهريــب الحــى الفضي بعــد كســاد أصابهــا خاصــة بعــد قي

ــر متشــددة للتجــار بعــدم  ــة أوام ــيرة »فأصــدر الخليف ــات كب بعــد ســقوط الخرطــوم إلى أســوان بكمي

حمــل الذهــب والفضــة معهــم إلى مــر مهــما كانــت حاجتهــم لهــا هنــاك وســمح فقــط بمقــدار مــن 

المــال تحــدده بيــت المــال حتــى لا يضيــع المــال العــام في إنفــاق غــير مــروع في نظــر الخليفــة الــذي لم 

يكتــف بذلــك بــل جعــل العملــة التــي يحملونهــا مــن الطــراز القديــم عــى أن تحــدد قيمتهــا في جــواز 

ســفر التاجــر)34(. ولكــن مــن ناحيــة أخــرى أهمــل الخليفــة قطــاع الزراعــة وركــز عــى صناعــة الأســلحة 

والمراكــب ولكنــه أبقــى عــى الرســانة وخــط التلغــراف وانشــأ معمــاً لصناعــة الصابــون )35( . ولذلــك 

لم يكــن غريبــاً تعــرض البــاد إلى مجاعــة.

إن الكــوارث التــي ألمــت بعهــد الخليفــة هــو تعــرض البــاد إلى مجاعــة ضربــت أيضــا عــدداً مــن 

بلــدان الســاحل الإفريقــي فى ســنة 1881م ، نتيجــة الجــدب والجفــاف وعُرفــت في الســودان »بمجاعــة ســنة 

ســت« نســبة إلى العــام الهجــري 1306هـــ الــذي وقعــت فيــه. وقــد تأثــر بهــا الســودان كلــه تقريبــاً شرقــه 
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الخليفة عبد الله بين مطرقة الدولة وسندان  الدعوة)1885ــ 1898م(

وغربــه ووســطه وشــماله. وتتفــق المصــادر التاريخيــة عــى أن ســبب المجاعــة في الســودان لم يقتــر عــى 

موجــة الجفــاف وشــح الأمطــار، بــل إلى تضافــر عوامــل أخــرى أدت إلى تفاقمهــا . منهــا عــدم الاســتقرار 

الســياسي، الحــروب المتعــددة ، انشــغال المزارعيــن الذيــن هجــروا الزراعــة بســبب الإنخــراط في الجهــاد 

ــة في  ــاصرة الخليف ــان لمن ــرة وإلى أم درم ــودان والجزي ــرب الس ــن غ ــيرة م ــات كب ــير جماع ــال، وتهج والقت

ــى  ــراد الت ــة الج ــاتي أنها آف ــخ حي ــه تاري ــدرى فى كتاب ــر ب ــف بابك ــع الأشراف . ويضي ــياسي م ــراع الس ال

اكتســحت البــاد آنــذاك )36( . 

مشاكل الحكومة المركزية مع الأقاليم : 
بغــض النظــر عــن سياســة التهجــير التــي تعمدهــا الخليفــة ومــا نجــم عنهــا مــن مشــاكل فقــد لقي 

الخليفــة وهــو القــادم مــن أقــى الغــرب مدفوعــاً بحــماس الدعــوة للمهديــة ونرتهــا، متاعــب أيضــاً مــن 

قبائــل كردفــان ودارفــور مثــل الكبابيــش والرزيقــات والفــور والمســاليت والميــدوب والماهريــة والزباديــة 

والهبانيــة وبنــي هلبــة بدرجــة أكــر شــدة ومــرارة مــما شــهده مــن متاعــب مــن قبائــل تقيــم عــى النيــل. 

فتمــردت قبائــل النوبــة في الجبــال وجاهــر زعيــم الرزيقــات مادبــو بعصيانــه للخليفــة حتــى قتــل واتصــل 

الشــيخ صالــح بــك زعيــم قبيلــة الكبابيــش بالحكومــة المريــة طالبــا المعونــة العســكرية لمحاربــة الخليفــة 

وطالــب الأمــير يوســف في دار فــور بعــرش أجــداده قبــل مقتلــه وفي دار تامــة تزعــم الفــي أبــو جميــزة 

قبائــل غــرب دارفــور ولقــب نفســه بالخليفــة الرابــع للمهــدي وخليفــة عثــمان بــن عفــان قبــل أن يمــوت 

بوبــاء الجــدري )37( .

الجيش : 
بلــغ عــدد أفــراد قواتــه 150 ألــف منهــم 46 ألــف مــن المشــاة حملــة الســيوف والرماح والســهام 

ــف  ــة ويتضاع ــلحة الناري ــلحن بالأس ــة المس ــن الجهادي ــف م ــة و36 أل ــان الخيال ــن فرس ــف م و66 أل

ــة  ــن هجان ــف م ــوالي 60 إلى 70 أل ــاك ح ــل و هن ــي القبائ ــا متطوع ــم اليه ــا ينض ــوات عندم ــدد الق ع

البريــد راكبــو الجــمال. وأمــا ترســانته العســكرية فكانــت تتكــون مــن 74 مدفعــا منهــا 6 مدافــع مــن 

ــا  ــا تقريب ــة نصفه ــادق المختلف ــن البن ــة م ــة الواســعة و حــوالي 40350 قطع ــروب ذات الفوه طــراز ك

مــن طــراز ريمنجتــون.)38( وقــد توســعت الدولــة في عهــده فــزادت حاميــات المــدن الحدوديــة كــما في 

مناطــق كســا والقابــات ووادى حلفــا وحتــى في أقــى الجنــوب كــما فى فشــودة . وكان الجيــش كلــه 

تحــت قيــادة الأمــير يعقــوب ، شــقيق الخليفــة. وينقســم الجيــش إلى 6 أقســام الجهاديــة وهــي قــوات 

ــوبي والمازمــن وهــي حــرس الخليفــة وقائدهــم  ــة وقائدهــا جامــوس الن ــة مســلحة بأســلحة ناري نظامي

ــادة  ــاء بقي ــة الزرق ــل، الراي ــم الخلي ــادة إبراهي ــكارة بقي ــة، وال ــن الخليف ــن ، اب ــيخ الدي ــمان ش ــير عث الأم

الأمــير يعقــوب، والرايــة الصفــراء بقيــادة الخليفــة محمــد شريــف والرايــة الخــراء بقيــادة الخليفــة عــى 

ود حلــو . وتعتــبر فرقــة المازمــن وهــي الأكــر تنظيــماً وتســليحاً وهــي بمثابــة الحــرس الخــاص بالخليفــة 

وتتكــون مــن الجهاديــة الســود و اولاد العــرب وقائدهــم هــو الأمــير شــيخ الديــن. وقــد حافــظ الخليفــة 

عــى نظــم التدريــب والفنــون الحربيــة التــي كانــت في عهــد الركيــة مــع تغيــير بطبيعــة الحــال في العقيــدة 

العســكرية والمســميات والمصطلحــات العســكرية )فمثــاً تحولــت كلمــة صفــدن الركيــة إلى اليمــن دور، 
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وصلــدن إلى شــمالك وكلمــة حــاز دور إلى اللهــم أنــر راح دور إلى اللهــم أســر)39( . 

ــة  ــن مائ ــون م ــة وتتك ــش الخليف ــربي في جي ــم الح ــية في التنظي ــدة الرئيس ــي  الوح ــة ه السري   

ــل وكل  ــى رأس الفصائ ــدم( ع ــرد مق ــم )المف ــة مقادي ــه خمس ــت قيادت ــة وتح ــادة رأس المي ــل بقي مقات

فصيــل مكــون مــن 20 مقاتــل. ويقــود الجيــوش الأمــراء. وكان الخليفــة في بدايــة عهــده يســتعرض جيشــه 

اســبوعياً كل يــوم جمعــة في ســاحة العرضــة غــرب أم درمــا ن )حــي العرضــة حاليــا ( ، ثــم اصبــح العــرض 

العســكري ينظــم 4 مــرات في العــام خــال احتفــالات عيــد الفطــر وعيــد الأضحــي والمولــد النبــوي الريــف 

ــا  ــة وجاهزيته ــا القتالي ــرض فنونه ــان تع ــارج أم درم ــن خ ــكرية م ــرق عس ــه ف ــارك في ــوراء . وتش و عاش

ــة واســلحتها )40(. ــا البدني ولياقته

السياسة الخارجية :
إعتمــد الخليفــة عبداللــه التعايــي فى سياســته الخارجيــة عــى فلســفة وأيدلوجيــة الثــورة المهديــة 

التــى إعتــبرت كل البــاد التــى لم تؤمــن بالمهديــة هــى ديــار حــرب ويجــب نــر المهديــة بهــا ، لــذا تركــزت 

سياســته عــى نــر الدعــوة للمهديــة عــن طريــق فتــح الأمصــار اســتمرارا لسياســة خَلفََــه المهــدي ولذلــك 

أرســل رســائل تنطــوي عــى تحذيــر وترغيــب إلى كل مــن الخديــوي توفيــق خديــوي مــر والملكــة فكتوريا 

ملكــة بريطانيــا والســلطان عبــد الحميــد ســلطان الدولــة العثمانيــة ، كــما كتــب الى قبائــل الحجــار وأهــل 

المدينــة المنــورة ، ومحمــد الســنوسي فى ليبيــا والســلطان محمــد يوســف ســلطان وداى والســلطان حياتــو 

بــن محمــد بلــو ســلطان ســوكتو فى نيجيريــا والإمبراطــور منليــك الثــاني إمبراطــور الحبشــة ورابــح الزبــير 

فى وداى )41(.  

ففــي رســالته إلى الخديــوي توفيــق يقــول: ) لــو كان قصــدي مــن هــذا الأمــر ملــك الدنيــا الزائــل ، 

لــكان في الســودان وملحقاتهــا كفايــة كــما تعلــم مــن اتســاعها وتنــوع ثمراتهــا ، ولكــن القصــد هــو إحيــاء 

ــة  ــه خليف ــا بأن ــر فيه ــد ذك ــا فق ــة فيكتوري ــالته إلى الملك ــا رس ــة(. أم ــة النبوي ــة والطريق ــنة المحمدي الس

ــه الســام  ــدي علي ــتِ المه ــاً: ) إن إســلمتِ واتبع ــا إلى الإســام قائ ــره. ودعاه ــافي أث ــدي المنتظــر الق المه

ــأن  ــة الظــن ب ــإني ابــرك بالخــير والنجــاة مــن عــذاب الســعير( وحذرهــا مــن مغب ــتِ لحكمــي ف وأذعن

ــرور  ــذا توهــم فاســد وغ ــن نفســها، ) فه ــاع ع ــه ولا تســتطيع الدف ــة تتخــاذل عــن نرت ــوش المهدي جي

كاســد فرجــال المهديــة رجــال طبعهــم اللــه عــى حــب المــوت فصــاروا أشــداء عــى الكفــار( . وفي رســالته 

إلى الســلطان عبدالحميــد خاطبــه قائــا: )ومــع كونــك تدعــي إنــك ســلطان الأســام القائــم بتأييــد ســنة 

ــة حــزب  ــك عــى محارب ــراً رعيت ــه إلى هــذا الآن، ومق ــة داعــي الل ــك معرضــاً عــن إجاب ــام فمال خــير الأن

اللــه وصرفــت مجهــودك في إعانــة أهــل الأصنــام عــى هــدم أركان الإســام( )42(. وشــن الخليفــة حروبــاَ 

عــى الحبشــة . حيــث ارســل أولا الأمــير حمــدان ابــو عنجــة ، ثــم الأمــير الــزاكي طمــل الــذي هــزم جيــش 

الأحبــاش . وتوغــل حتــى مدينــة غنــدار بعــد مــرع الإمبراطــور يوهانــس الرابــع . كــما حــاول الخليفــة 

ــع  ــي ودخــل في مناوشــات عســكرية م ــن النجوم ــد الرحم ــير عب ــادة الأم ــة بقي ــح مــر وارســل حمل فت

الإيطاليــن في الحــدود الرقيــة للســودان)43( . وكان الخليفــة قــد أبــرم معاهــدة مــع الإمبراطــور منليــك 

ــازل منليــك لحكومــة الخليفــة عــن أراض متاخمــة للســودان  ــاني ملــك ملــوك الحبشــة وبمقتضاهــا تن الث
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الخليفة عبد الله بين مطرقة الدولة وسندان  الدعوة)1885ــ 1898م(

لكــن الخليفــة أمــر لاحقــاً بحــرق المعاهــدة. ورغــم عاقــة العــداء التــي كانــت بينــه وبــن الحبشــة بعــث 

منليــك بمبعــوث إلى الخليفــة ســلمه رايــة فرنســية لــي يرفعهــا في حــدود ملكــه فى وادي حلفــا حتــى يكــون 

تحــت حمايــة فرنســا عــى غــرار حمايتهــا عــى تونــس والمغــرب وبذلــك لا تســتطيع القــوات البريطانيــة 

غــزو الســودان. لكــن الخليفــة تغــاضى عــن ذلــك )44(. وقــد أدت سياســة الخليفــة تجــاه الحبشــة إلى تغيــير 

موازيــن الحكــم فيهــا حيــث انتقــل الحكــم مــن قوميــة التقــراى بعــد مــرع الأمبراطــور يوهانــس الــذي 

ينتمــي إليهــا إلى قوميــة الأمهرا بقيــادة الأمبراطــور منيليــك الأول وأســتمرت الســالات الأمهريــة في حكــم 

أثيوبيــا حتــى عــام 1970 عندمــا أنقلــب الجيــش عليــه بزعامــة منقســنو هيــا ماريــام ثــم عــودة التيقــراي 

ــة  ــا إلى العاصم ــع حلفائه ــراي م ــر شــعب التيق ــة تحري ــوات جبه ــد دخــول ق ــا بع إلى ســدة الحكــم فيه

أديــس أبابــا بقيــادة ملــس زينــاوي فى عــام 1991م . 

نجاحات وإخفاقات :
رغــم التحديــات الخارجيــة التــي تزامنــت مــع فــرة حكــم الخليفــة عبــد اللــه كالمطامــع الدوليــة 

ــات كحــال كل  ــت نجاحــات واخفاق ــرة صاحب ــرا ومــر وفرنســا والحبشــة ، إلا أن ف ــن إنجل ــن كل م م

تجــارب الحكــم والإدارة .  

النجاحات :
ــة  ــكيل خارط ــر في تش ــات وأث ــة الجبه ــا في كاف ــى حدوده ــاظ ع ــه والحف ــح في إدارة دولت  نج

الأنظمــة في الإقليــم. ففــي اثيوبيــا مثــاً اســتطاع الخليفــة تغيــير نظــام الحكــم بقتــل الأمبراطوريوهانــس 

الرابــع وإنهــاء حكــم مجموعــة التقــراي في شــمال الحبشــة وبإتاحــة الفرصــة للآمهــرا لتنصيــب كبيرهــم 

منليــك ملــكاً عــى ملــوك الحبشــة. وعــى صعيــد تأمــن الدولــة، أكُمــل الخليفــة عمليــة الاســتياء عــى 

ــمالية  ــن الحــدود الش ــزز تأم ــما ع ــل الأزرق ك ــع الني ــى مناب ــة حت ــمان  ولاء المناطــق الجنوبي ــنار لض س

ــة  ــوات الخليف ــارت ق ــرق، ث ــا في ال ــة. أم ــة المري ــا ، تحســباً لهجــمات الحكوم بدعــم الموقــف في دنق

بقيــادة الأمــير عثــمان دقنــة ضــد الحاميــات الركيــة هنــاك فحــررت كســا وأغــارت عــى ســواكن وواصلــت 

نشــاطها حتــى تمكنــت مــن احتــال طوكــر ســنة 1889م. 

الإخفاقــات : فتتمثــل في الطمــوح غــير المحــدود في تصديــر الثــورة المهديــة والــذي كان في بعــض 

الأحيــان هــو الســمة الأبــرز للدولــة المهديــة وقادتهــا، عــى ســبيل المثــال :

محاولة غزو مصر دون الإعداد لذلك إعداداً جيداً : 
الإقــدام عــى عــزو الحبشــة وهــدم مملكتهــا دون تحقيــق هــدف معــن )إذ لم يرســل مــن يقــوم 

ــة( أوتحقيــق نــر نهــائي حاســم ، بإســتثناء القضــاء  ــم المهدي ــاق الاســام ومــن ث بدعــوة الأحبــاش لإعتن

عــى المعارضــن الذيــن لجــأوا لــأراضي الحبشــية . وكل الــذى حــدث فتحــت الجبهــة الرقيــة لإفريقيــة 

للإمبرياليــة العالميــة ممثلــة فى الوجــود الإيطــالي فى الــرق ، فبــزوال يــد يوحنــا القويــة اصبحــت الدولــة 

ــا  ــت بريطاني ــى قدم ــل حت ــت طوي ــي وق ــة ، ولم يم ــتعمارية الاروبي ــوى الاس ــة الق ــة فى مواجه المهدي

المســاعدة لحليفتهــا ايطاليــا وذلــك للقيــام بعمــل عســكرى فى جهــات دنقــا لــرف انظــار الخليفــة عــن 

الوجــود الإيطــالي فى الــرق .  
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دعــى الخليفــة الملكــة فكتوريــا لإعتنــاق الإســام وعــرض عليهــا الــزواج باحــد أمــراء دولــة المهديــة 

إن هــو وافــق .  

تضارب الأراء حول شخصية الخليفة وسياسته :
ــد  ــودان في ي ــقوط الس ــة وس ــة المهدي ــة ودوره في الحرك ــول الخليف ــائدا ح ــاف س ــا زال الاخت م

الاســتعمار. حيــث تتعــدد المراجــع التاريخيــة التــي تصفــه بالظلــم ووجهــت انتقــادات شــديدة اللهجــة 

ــه  ــه وبعــد ممات ــاء حيات ــة اثن ــك في حمــات دعائي ــاد وذل ــه للب ــة وسياســاته وإدارت إلى شــخصية الخليف

ــا:  ــادر أهمه ــات ومص ــدة جه ــادات إلى ع ــك الانتق ــتندت تل واس

ــان وهــو  ــأم درم ــة ب ــن ســجن الخليف ــرب م ــن اله ــوا م ــن تمكن ســاطن : هــو أحــد الأسرى الذي

صاحــب كتــاب الســيف والنــار وهــو نمســاوى قــدم للســودان خــال حكــم غــردون باشــا ، شــارلس نيوفيلــد 

الــذى ألــف كتابــاً بعنــوان فى ســجن الخليفــة ، إثنتــي عــر عامــاً مــن الأسر فى أم درمــان .

ماتبقــي مــن موظفــي الإدارة الركيــة الســابقة ومــن بينهــم إبراهيــم فــوزى مؤلــف كتاب الســودان 

بن يــدي غــردون وكتشــر .

القساوســة والرهبــان ومــن بينهــم الأب جــوزف أوهرفالــدر مؤلــف كتــاب عــر ســنوات مــن الأس 

فى معســكر المهــدي . 

الزعــماء والقبائــل والجماعــات الســودانية الذيــن دخلــوا فى صراع مــع الخليفــة حــول الســلطة أو 

الذيــن تمــردوا عــى الســلطة المركزيــة أو الذيــن تعاونــوا مــع العــدو وتعرضــوا لحمــات إنتقــام أو تأديــب 

مــن جانبــه وصــوره هــؤلاء بأنــه حاكــماً متســلطاً متعطشــاً لدمــاء ، ظالمــاً ، شــهوانياً ومحــب للســلطة كثــير 

الشــك عــى مــن حولــة متوجســاً وخائفــاً عــى حكمــة . 

الاصوات المناوئة للخليفة والمدافعة عنه :
ــة ( 1) ــه. وهــو مقارن ــن إزاء معارضي ــة ولك ــا رحم ــياَ ب ــه كان قاس ــه بأن ــون عن  إعــرف المدافع

بالطغــاة أو زعــماء الــدول الآخريــن في عــره لم يكــن أكرھــم قســوة. لقد اضطر للقسوة عى 

الذين عارضوه، فقد كان مؤمنا مخلصا بالمهدية وكانت أقوال المهدي قانونا لديه. وقد قال عنه 

المهدي عند فتح الأبيض » جميع ما يفعله بأمر من النبي صى الله عليه وسلم أو بإذن منا لا 

بمجرد اجتهاد منه و ليس عن هوى » وقد كان يشعر انه موجه شانه في ذلك شأن جميع من 

يعتقدون انهم مسخرون لتنفيذ مشيئة الله وكان يترف وفقا لما يعتقد انه إلهام رباني . ولم 

يكن يقتل رغبة في القتل وإنما حماية لنفسه وسلطته والقبائــل التــي حاربهــا الخليفــة كانــت 

قــد ارتكبــت افعــالاً تشــكل جرائــم في أي نظــام وتقــول الكاتبــة الفرنســية فيفــان »يجــب ألا 

يـُـام عــى قســوته تجــاه قبيلــة ســودانية كان قــد أدُيــن أفرادهــا وزعمائهــا بجريمتــن كبيرتــن 

بمقتــى القانونــن العســكري والمــدني. الفــرار مــن الجيــش في وقــت الحــرب كالذيــن فــروا 

مــن جيــش الأمــير عبــد الرحمــن النجومــي فأصبحــوا بذلــك مدانــن بتهمــة الفــرار أمــام العدو 

وكذلــك الفــرار مــن الجهــاد. ولــدى عودتهــم إلى ديارھــم، اســتأنفوا أعــمال الســلب والنهــب 

واســتحقوا لذلــك عقوبتــي الاعــدام والقطــع مــن خــاف. فعقابهــم لم يكــن رغبــة في الانتقــام 
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وإنمــا كان الخليفــة يطبــق القانــون)45( . هنــاك أيضــاً مــن تخابــر مــع العــدو وتعــاون معــه 

ــه ود  ــد الل ــير عب ــدو. فالأم ــد الع ــه ض ــوف مع ــض الوق ــودان، أو رف ــرداد الس ــادة اس في إع

ســعد ، رفــض الإذعــان إلى أوامــر الخليفــة بإجــاء مدينــة المتمــة وأعلــن تمــرده عليــه جهــرة 

وتعــاون مــع الجيــش الغــازي)46( . وهــو مــا أكــده إبراهيــم فــوزي والأب أورفالــدر بالنســبة 

للبطاحــن عندمــا اشــارا إلى أن رفــض البطاحــن دفــع ضريبــة العشــور وقاومــوا رســل الخليفــة 

واجبروهــم عــى الفــرار وقتلــوا بعــض رجالهــم ، مــما أدى إلى غضــب الخليفــة وقــراره بــأن 

يتعامــل معهــم بأقــى اســلوب ، فأرســل إليهــم قــوة كبــيرة بقيــادة الأمــير عبدالباقــي الــذي 

قبــض عــى زعمائهــم واقتــاد 69 منهــم إلى أم درمــان حيــث تــم اعدامهــم بالشــنق وبقطــع 

الــرؤوس)47( . وبابكــر بــدري الــذي القــى الائمــة عــى رجــال المتمــة الذيــن ارتكبــوا الكثــير 

مــن الحماقــات كــما ذكــر حيــث قامــوا برمــي النســاء في النهــر حتــى لا يتعرضــوا للإغتصــاب.

وصــف أعــداء الخليفــة ومنتقــدوه نظامــه بالظلــم وحــب الاســتياء عــى ممتلــكات الغــير، إلا ( 2)

أن أنصــاره يفنــدون ذلــك بــسرد قصــة حادثتــان لتأكيــد حرصــه عــى العــدل ونفــي مــا يتهــم 

بــه مــن ظلــم، الأولى هــي قصــة زعيــم العبــدلاب، نــاصر ود جمعــة، وســيفه الشــهير برامتــه 

وحدتــه. وتقــول القصــة بــأن الخليفــة ســمع بالســيف وأثــار بعــض الحســاد حفيظتــه عــى 

نــاصر. فاســتدعاه وطلــب منــه ســيفه. وقــال الخليفــة عندمــا رأي الســيف هــذا ســيف يبــدو 

مثــل أي ســيف آخــر فاخــبره نــاصر بأنــه ورث الســيف مــن أبيــه وقتــل بــه أكــر مــن أربعــن 

شــخصاً في حــرب أبــو روف، وهــو ســيف حــاد يقطــع مــن شــدة حدتــه البندقيــة وحاملهــا 

إلى نصفــن. أعــاد الخليفــة الســيف إلى صاحبــه وقــال لــه: »خــذ ســيفك يــا نــاصر لأنــك رجــل 

أمــن ومســتقيم«. فلــو كان الخليفــة ظالمــاَ لمــا تجــرأ رجــل مــن رعايــاه عــى تقديــم شــكوى 

ضــده ولا انــبرى قــاضي بإصــدار حكــم ضــده يدينــه ويأمــره بإعــادة الحــق لأصحابــه)48( . 

أمــا قصــة مــوت الأمــير الــزاكي طمــل ، الــذي كان الخليفــة قــد وضعــه رهــن الإعتقــال ريثــما ( 3)

ــة  ــم الخليف ــا عل ــا. وعندم ــم تجاوزه ــره ت ــير أن أوام ــده. غ ــة ض ــات الموجه ــدرس الاتهام ي

بمــوت الــزاكي، أمــر في الحــال أن يــزج بقــاضي الإســام، أحمــد عــي، الــذي كان ســبباً في ذلــك 

في الســجن ويعامــل بالطريقــة نفســها التــي عامــل بهــا الــزاكي طمــل حتــى يمــوت)49(. هنــاك 

مــن يــرى بــأن الخليفــة كان يشــعر بــبراءة الــزاكي و اخاصــه ولكنــه اذعــن لحكــم المحكمــة، 

فقــد اســتغرب كثــيرا عــن وفاتــه المبكــرة وســأل عــن ســببها فقيــل لــه إجتبــاس البــول . وهــو 

أمــر لم يســمع بــه الخليفــة مــن قبــل رغــم ســؤاله الكثــير عنــه وعندمــا علــم بحقيقــة منــع 

الطعــام عــن الــزاكي حكــم الخليفــة عــى القــاضي أحمــد بــأن يحبــس هــو الآخــر في الســجن 

ــزاكي. وذكــر  ــل ال ــي اســتخدمها القــاضي أحمــد لقت ــا الت حتــى يمــوت جوعــا بالطريقــة ذاته

عصمــت حســن زلفــو إن الخليفــة قــد أســف عــى مــوت الأمــير الــزاكي وقــال: )هــو الــذي 

ــه بهــذه  ــذي لا يؤســف عــى موت ــه ليــس بالرجــل الهــنّ ال ــان و قهره،إن هــزم جيــش الطلي

ــة  ــار الخليف ــزاكي إلى اختي ــد ود عــي وال ــن أحم ــيرة ب ــس والغ ــة( )50( . ويرجــع التناف الصف
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د يسرية موسى أحمد جمال الدين

للــزاكي في تــولي إمــارة القابــات بــدلاً عــن القــاضي أحمــد الــذي كان يتطلــع لذلــك المنصــب 

لأن الخليفــة رأى في الــزاكي قائــدا أنســب للقيــام بالمهــام هنــاك. كذلــك زاد مــن حنــق القــاضي 

أحمــد عــى الــزاكي هــو مــا نقــل عــن الــزاكي والمشــهور بقــوة الحجــة وذرابــة اللســان قولــه 

)بــأن القــاضي لا ينبغــي لــه أن يملــك خيــاً، بــل لــه فقــط أن يركــب حــمارا(  وذلــك عندمــا 

ــا  ــأن صاحبه ــه ب ــل ل ــاد في العاصمــة أم درمــان، ســأل عنهــا وقي شــاهد مجموعــة مــن الجي

هــو القــاضي أحمــد)51( ، وقيــل هــى إبــل)52(.. وكان أحمــد ود عــي قــد أوعــز إلى الخليفــة 

بــأن الــزاكي أخــذ يطغــى ويجاهــر بأنــه هــو صانــع انتصــارات الخليفــة وأنــه اتى إلى الخليفــة 

بمغانــم كثــيرة مــن الحبشــة مــن بينهــا تــاج الأمبراطــوو وبغالــه ، وأنــه قــام ببنــاء قــر مــن 

ــة جــدران قــره في  ــض في زخرف ــار البي ــض لأســتخدام صف ــن الأهــالي البي طابقــن جمــع م

وقــت نهــى فيــه الخليفــة أمــراءه عــن البــذخ في الحيــاة. وعندمــا أمــره الخليفــة بهــدم البيــت 

فــإن الــزاكي لم يهــدم إلا الجــزء العلــوي منــه، وأبقــى عــى الجــزء الأســفل)53( .

ــق ( 4) ــار أنهــم أكــر مــن يث ــذا أمــر طبيعــي بإعتب ــه فه ــب أهل ــة بتقري ــام الخليف ــا عــن اته م

بهــم في بلــد يربــص بــه أعــداؤه مــن كل جانــب، خاصــة بعــد أن تآمــر عليــه الأشراف أقــارب 

ــهم،  ــة لنفس ــدون الخاف ــوا يري ــم كان ــل أنه ــة ب ــه البيع ــى في ــوم تلق ــذ أول ي ــدي من المه

رغــم أنهــم أيضــا كانــوا يحتكــرون جميــع الوظائــف الهامــة ومعهــم زعــماء قبائــل الشــمال 

ــه  ــد الل ــك ســوى الخليفــة عب ــاة المهــدي، ولا يســتثنى مــن ذل ــل وف ــن قب ــرة الأخري والجزي

ــه  ــدي، وأخي ــوش المه ــع جي ــام لجمي ــد الع ــدي، القائ ــقيق المه ــاة ش ــد وف ــح، بع ــذي أصب ال

ــة . ورغــم ذلــك كان كثــيرا  ــو عنجــة والأمــير عثــمان دقن الأمــير يعقــوب والأمــير حمــدان اب

مــا يستشــير أهــل الــرأي والمستشــارين في الأمــور الكبــيرة بمــا فيهــم مــن تبقــى مــن مســؤولي 

ــة منهــم )54(. ــرأي الأغلبي ــا كان يعمــل ب ــيرا م ــة وكث الإدارة لركي

ــاء غــرب ( 5) ــن أبن ــراع ب ــأن ال ــول ب ــة الق ــاب والمؤرخــون المدافعــن عــن الخليف ــض الكت يرف

ــة  ــة المهدي ــة إلى ســقوط الدول ــذي أدى في النهاي ــة هــو ال الســودان وســكان المناطــق النيلي

ــهدها عهــد الخليفــة لم تكــن صراعــات إثنيــة بقــدر مــا كانــت  لأن الراعــات التــي ش

صراعــات سياســية حــول النفــوذ والســلطة بــن ساســة المهديــة وأمرائهــا و تنافــس وطمــوح 

ــد الرحمــن  ــير عب ــن الأم ــة مــر ب ــة حمل ــما حــدث في بداي ــادة مثل ــكار القي شــخصي لاحت

ــة  ــان لقبيل ــه خوجــي وكاهــما ينتمي ــد الل ــر ودنقــا عب النجومــي ومحمــد الخيرعامــل برب

واحــدة وينضويــات تحــت رايــة واحــدة هــي رايــة الخليفــة شريــف فاضطــر الخليفــة عبــد 

ــد الخــير  ــر محم ــى برب ــل ع ــن وجع ــما ففصــل العمالت ــض الخــاف بينه ــه للتدخــل لف الل

وعــى دنقــا ود النجومــي. وهــو مــا حــدث أيضــاً بــن الأمــير يونــس الديكــم وأحمــد عــي 

ــاء  ــة الزرق ــدوم مــن جانــب آخــر وثاثتهــم ينضــوون تحــت الراي مــن جانــب، ومســاعد قي

وثاثتهــم مــن قبائــل الغــرب فتدخــل الخليفــة وفصــل أماكنهــم. كــما كان الخليفــة يضطــر في 

أحيــان كثــيرة لفــض الاشــتباك باســتدعاء أمــير إلى العاصمــة أم درمــان حتــى يتمكــن الآخــر 
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ــمان  ــد عث ــم ومحم ــس الدكي ــن يون ــع الأميري ــما حــدث م ــه ك ــة إلي ــة الموكل ــن أداء المهم م

ــة  ــداد لحمل ــن الإع ــة م ــو عنج ــدان أب ــير حم ــن الأم ــتدعى الأول لتمك ــث اس ــة حي أبوقرج

الحبشــة واســتدعى الثــاني حتــى يســتطيع الأمــير عثــمان دقنــة مــن شــن هجــوم عــى القــوات 

ــواكن )55( . ــة فى س ــة المري الإنجليزي

ومــن التهــم التــي وجهــت للخليفــة مــن قبــل معارضيــه هــو حبــه لرغــد العيــش والرفاهيــة ( 6)

والملــذات وهــي التهمــة التــي وجهــت إليــه بســبب تعــدد زوجاتــه ولم يكــن الخليفــة فريــد في 

ــل المحيطــة  ــل أن معظــم الزعــماء في العــالم الاســامي يســعون إلى كســب ولاء القبائ ــك، ب ذل

بهــم وضــمان مكانتهــم وســط تلــك القبائــل بمصاهــرة زعمائهــم. أمــا مســكن الخليفة فلــم يكن 

قــراً ملكيــاً مشــيداً بالرخــام، بــل كان منــزلاً عاديــاً مبنيّــاً بمــواد محليــة وهــو أبســط من ســكن 

تجــار الســودان حتــى أن أحــد الكتــاب الإنجليــز وصفــه بأنــه أشــبه بمنــازل الفاحــن في صعيــد 

مــر ، وهــو أمــر لايحتــاج إلى دليــل لــكل مــن زار بيــت الخليفــة الــذي تحــول إلى متحــف. 

ــم وكان أســافه ( 7) ــت عل ــن بي ــه جــاء م ــم أن ــة رغ ــل والأمي ــي بالجه ــه التعاي ــم عبدالل ويتُهَ

ــم  ــده مــدارس لتعلي ــال شــيوخاً معروفــن بعلمهــم وورعهــم. وأســس جــده ووال لعــدة أجي

ــه )56(. ــى كتبت ــائله ع ــي أن يمــي رس ــن الطبيع ــرآن ومســاجد. وكان م الق

يتهــم بأنــه كان بغيضا لشعبه : لو كان مبغوضا من شعبه لانتهزوا الفرصة للتخلص منه عندما ( 8)

دارت عليه الدوائر بهزيمة كرري، بيد ان الذي حدث قد أدهش تشيرشيل الذي قال ان الخليفة 

تبقوا من  الذين  المهزوم بعد معركة كرري وجد  الرئيي من جيشه  الجمع  عندما وصل إلى 

جيشه مصابن بخيبة أمل ولم يكن بإمكان من معه أن يحموه، ولم يكن مسلحا، وكان لدى 

جنوده أسباب وجيهة تبرر ذبح ذلك الرجل الذي تسبب في كل ما عانوه من عذاب، ومع ذلك 

لميعتد عليه أحد بل وجد السامة والرحيب بن جنوده والتف حوله الأمراء الذين نجوا من 

المعركة . ومرة أخرى عندما علم ان الغزاة في طريقهم إليه في أم دبيكرات أحل الذين تجمعوا 

فرفضوا  العدووالاستشهاد  مقابلة  قرر  انه  لهم  معلنا  آلاف   5 وعددهم  له  بيعتهم  عن  معه 

اغتنام الفرصة وقاتلوا معه حتى النهاية . وبعد وفاته في عام 1899م أصبح قبره مزارا للناس 

مما أقلق الإنجليز قلقا بالغا حتى أن مفتش كوستي طلب من حاكم محافظة النيل الأبيض 

ھدم قبر الخليفة.
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الخاتمة :
أســتعرضت الورقــة مكانــة الخليفــة عبداللــه مــن المهــدى هــذه المكانــة التــى أهلتــه ليتــولي أعبــاء 

الســلطة الزمنيــة منــذ حيــاة المهــدى وآلــت اليــه الاوضــاع بعــد ذلــك عــى أســاس الكفــاءة لا القــربي مــما 

أدى الى وقــوع الجفــوة بينــه وبــن اقربــاء وأهــل المهــدى ، حيــث عــانى مــن العديــد مــن المشــاكل طــوال 

ســنن حكمــة ورغــم الظــروف والتحديــات الصعبــة التــى واجههــا يكفــى أنــه حافــظ عــى جــذوة المهديــة 

ــى  ــما ع ــا حاك ــى قضاه ــاً الت ــة عــر عام ــتقال الســودان طــوال الثاث ــى إس ــظ ع ــاء وحاف ــن الإنطف م

الســودان وإن لم يســتطع تنفيــذ وصيــة المهــدى فى نــر الدعــوة المهديــة خــارج الســودان وفى كل العــالم .. 

النتائج : 
خلصت هذه الورقة الى عدة نتائج أهمها :

كان الخليفــة عبداللــه التعايــي حاد الذكاء ذا عقل راجح وطاقة لا تنفد وشجاعة لا تقهر . 1

وكذلك صبر قوي عند الشدائد، أي كان يتسم بجميع صفات القيــادة والبطول. 

 رغــم صفاتــه القياديــة لم يتمكن من جعل السودان بلدا موحدا وقويا فالسودان بلدا شاسعا، . 2

تسكنه العديد من الأعراق المختلفة ومن الصعب السيطرة عليه سيطرة تامة وربما كان يمكن 

له أن يفعل ذلك لو أمهله الزمن . 

إنطفــاء الجــذوة الروحية للمهدية التي كانت هي مصدر قوة الثــورة المهدية قد انطفأت . 3

باستشهاد الخليفة في أم دبيكرات ولكن الفكرة ظلت حية ، فقد ظل تأثير المهدية باقيا طوال 

. الوطنية  الحركات  سنوات الاستعمار الإنجليزي وألهم 

يحركها . 4 راية  تتجمع خلف  أن  السودان  تشكل  التي  الأعراق  لجميع  انه يمكن  المهدية  بينت 

هدف سام واحد، ناسن كل ما يفرقهم أو يقسمهم فقد كانت جميع قبائل السودان، حراً 

، ممثلن بعدد قل او كر في جيش الخليفة .  وبدواً 

كما أخذت فكرة الأمة تنبثق في عقول السودانين تدريجيا، وناضل أحفاد من شيدوا الدولة . 5

 . المهدية لضمان استقال بادهم 

التوصيات : 
ضرورة أعــادة قــراءة ومــن ثــم كتابــة تاريــخ الســودان بأقــام ســودانية ووجهــة نظــر محايــدة . 1

بعيــداً عــن التطــرف والتحــزب والقبليــة .

إهتــمام المراكــز البحثيــة بالدراســات التاريخيــة والخاصــة بتســليط الضــؤ عــى فــرة المهديــة . 2

والخاصــة بشــخصيات ورجــال صنعــو المهديــة .

ــة . 3 ــم طبيع ــة لفه ــورة المهدي ــام الث ــان قي ــودان إب ــة فى الس ــاة الإجتماعي ــى الحي ــز ع الركي

ــة . ــورة المهدي ــن الث ــة م ــم المختلف ــم مواقفه ــودانى وفه ــع الس المجتم
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الهوامش:
ــوراة في ( 1) ــالة دكت ــد لرس ــته، )في الأصــل بحــث أع ــه وسياس ــه وحيات ــد الل ــة عب ــان: الخليف ياجــي فيف

التاريــخ( )2011( كليــة الآداب واللغــات والعلــوم الإنســانية، جامعــة مونبلييــه الثالثــة، فرنســا، وقــام 

برجمــة الكتــاب إلى العربيــة الدكتــور مــي بشــير. 

نفس المرجع  . ( 2)

ــخ ( 3) ــة بتاري ــخة محفوظ ــة ، نس ــة الراكوب ــة ، صحيف ــورة المهدي ــي والث ــه التعاي ــد الل ــة عب  لخليف

 . 13/1/2018م 

نعــوم شــقير : جغرافيــة وتاريــخ اســودان ، تقديــم محمــد إبراهيــم أبــو ســليم ، دار الجيــل ، بــيروت ( 4)

1981م

محمــد إبراهيــم ابــو ســليم : محــررات الخليفــة عبــد اللــه التعايــي ، الخرطــوم ، مركــز أبــو ســليم ( 5)

للدراســات ، 2001م . 

ــة ( 6) ــاد العــرب والســودان ، المؤسســة المري ــي : تشــحيذ الأذهــان بســيرة ب ــر اتون ــن عم محمــد ب

ــرة 1965م  ــر ، القاه ــف والن ــة للتألي العام

نعوم شقير : المرجع السابق .  ( 7)

فيفيان : المرجع السابق .( 8)

ــر ( 9) ــة الجــزء الاول إكتوب ــة المري ــة البعث ــم الى رحل ــخ القدي ــه حســن : الســودان مــن التاري ــد الل عب

ص298.   ،1935

ــيروت ، 2012، ( 10) ــاب ب ــة كت ــر ج 1، مؤسس ــع ع ــرن التاس ــرق فى الق ــاهير ال ــدان : مش ــي زي  جرج

ص238. 

إبراهيم فوزى : السودان بن يدى غردون وكتشر ، دار المؤيد .  ( 11)

ابو سليم : منشورات المهدى .( 12)

ــي 1885ــــ1898م ، ( 13) ــه التعاي ــة عبدالل ــد الخليف ــودان ،عه ــى الس ــة المهديةىف ــت : دول  ب م هول

ــة الخرطــوم  1983م،  ــة خليفــة عطي ــل ، مكتب ترجمــة هــرى ريــاض وآخريــن ط بــيروت ، دار الجي

ص110/111.  

 ب م هولت : المرجع السابق نفس الصفحة  .( 14)

نعوم شقير : مرجع سابق  ، ص668. ( 15)

ســيد أحمــد عــي عثــمان العقيــد : الخليفــة الشــهيد عبداللــه التعايــي وحكــم التاريــخ ، بــن عجــز ( 16)

الحفــدة وعمالــة الســفلة ، مطابــع العملــة 2010م، ص 38 .

ابو سليم : منشورات مهدية ، مرجع سابق . ( 17)

بــن النيــل والنيجــر :  جــون هريــك وآخــرون ، مجلــة دراســات إفريقيــة ، مركــز البحــوث والدراســات ( 18)

الإفريقيــة ، جامعــة إفريقيــة العالميــة ، ينايــر 1999م . 

عبد الله حسن : المرجع السابق ص 298 . ( 19)
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ساطن باشا : السيف والنار فى السودان تعريب جريدة الباغ ، القاهرة 1930، ص 214.  ( 20)

نفس المرجع والصفحة . ( 21)

ــخة ( 22) ــن ، نس ــاس الأم ــر عب ــم بابك ــة ، بقل ــة الراكوب ــة 2 ، صحيف ــة المهدي ــي فى الدول ــة التعاي حقب

محفوظــة بتاريــخ 16/1/2018م 

مــي شــبيكة : تاريــخ شــعوب وادى النيــل فى القــرن التاســع عــر ، دار الثقافــة بــيروت 1980، ص ( 23)

701ـ703. 

نفس المرجع  ، ص701ـ703. ( 24)

شبيكة  : المرجع السابق والصفحة .( 25)

نعوم شقير : المرجع السابق ، ص 641.  ( 26)

نعوم شقير : المرجع السابق ، ص641. ( 27)

جرجي زيدان ، مرجع سابق 143. ( 28)

المرجع نفسه و الصفحة . ( 29)

عبد الله حسن : المرجع السابق ، ص 149. ( 30)

شبيكة : المرجع السابق ، ص 707. ( 31)

جرجي زيدان : المرجع السابق ، ص 144.( 32)

عبد الله حسن : مرجع سابق ص 149. ( 33)

ساطن : المرجع السابق . ( 34)

عبد الله حسن : المرجع السابق ، ص 298 ـ 299   ( 35)

ــر ( 36) ــكان للن ــة العبي ــع شرك ــدرى ، مطاب ــى ب ــر ع ــة بابك ــق ومراجع ــاتي ، تحقي ــدرى : حي ــر ب بابك

والطباعــة 1990م ،، شــبيكة ، المرجــع الســابق : ص 713ـ717. 

شبيكة : المرجع السابق ، ص 713، 717.( 37)

جرجي زيدان : المرجع السابق ، ص143.( 38)

شبيكة ، المرجع السابق ص708. ( 39)

محمد ابراهيم ابو سليم : تاريخ الخرطوم ،د ت ،  ص 110. ( 40)

نعوم شقير : اللمرجع السابق ، ص 642. ( 41)

شبيكة : مرجع سابق ، ص711،712. ( 42)

عبد الله حسن : المرجع السابق، ص298.  ( 43)

يوســف ميخائيــل : مذكــرات يوســف ميخائيــل ، الركيــة والمهديــة والحكــم الثنــائي فى الســودان تقديــم ( 44)

وتوثيــق د ابراهيــم أبــو شــوك ،مركــز عبــد الكريــم ميرغنــي الثقــافي، طبعــة ثالثــة ، الدوحــة 2016، ص 

148. ، القــدال : تاريــخ الســودان ،ص 178،185.

فى الذكــرى 113 لاستشــهاد الخليفــة عبــد اللــه : فرنســية تعيــد رســم الوجــه الحقيقــي للخليفــة عبــد ( 45)

www.alnilin.com اللــه ،النيلــن نســخة محفوظــة فى بــاك مشــن بتاريــخ 14 ينايــر 2018م ـ
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الخليفة عبد الله بين مطرقة الدولة وسندان  الدعوة)1885ــ 1898م(

محمد حسن الفضالة، مختر تاريخ السودان، أي يونيفرس، نيويورك, 2004م ( 46)

ابراهيم فوزى : السودان بن يدي غردون وكتشر ، مجلد 1 ، مطبعة جريدة المؤيد ، القاهرة . ( 47)

فيفيان ياجي : المرجع السابق . ( 48)

يوسف ميخائيل : المرجع السابق ، ص 148. ( 49)

عصمت حسن زلفو: معركة كرري: تحليل عسكري لمعركة أم درمان، الخرطوم)1995(، ص 198.( 50)

بدرالدين حلمد الهاشمي، أمراء المهدية ،  سودارس 3يناير 2018م ، واي باك مشن. ( 51)

فيفيــان أمينــة ياجــي : رجــال حــول المهــدي ، ترجمــة مــي بشــير مصطفــى، بيــت الخرطــوم للطباعــة ( 52)

والنــر ، الخرطــوم 2001م ص 89. 

بدرالدين حلمد الهاشمي : مرجع سابق . ( 53)

يوسف ميخائيل : مرجع سابق ، ص 158. ( 54)

فيفيان ياجي : الخليفة عبدالله حياته وسياسته ، مرجع سابق .( 55)

ــي ، ( 56) ــه التعاي ــة عبدالل ــي للخليف ــه الحقيق ــم الوج ــد رس ــية تعي ــتهاده ، فرنس ــرى 113لإس فى الذك

ــن  ــاك مش ــع واي ب ــى موق ــر2018م، ع ــخ 14يناي ــة بتاري ــخة محفوظ ــن نس النيل
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د يسرية موسى أحمد جمال الدين

المصادر والمراجع :  
ــوراة في ( 1) ــه وسياســته، )في الأصــل بحــث أعــد لرســالة دكت ــه وحيات ــد الل ــان: الخليفــة عب  ياجــي فيف

التاريــخ( )2011( كليــة الآداب واللغــات والعلــوم الإنســانية، جامعــة مونبلييــه الثالثــة، فرنســا، وقــام 

برجمــة الكتــاب إلى العربيــة الدكتــور مــي بشــير . فيفيــان أمينــة ياجــي، الخليفــة عبــد اللــه حياتــه 

وسياســته، ترجمــة مــي بشــير مصطفــى البــدري، الخرطــوم، المــروة للطباعــة والنــر، 2011م

محمد إبراهيم ابو سليم : منشورات المهدية ، ، تحقيق محمد إبراهيم أبو سليم، 1969م ( 2)

 محررات الخليفة عبد الله التعايي ، الخرطوم ، مركز أبو سليم للدراسات ، 2001م.( 3)

          تاريخ الخرطوم ،د ت 

نعوم شقير : جغرافية وتاريخ السودن ، در الجيل بيروت ، 1981م. ( 4)

ــة ، الجــزء الاول القاهــرة ( 5) ــة المري ــة البعث ــم الى رحل ــخ القدي ــه حســن : الســودان مــن التاري عبدلل

. 1935م 

ــاب ( 6) ــة كت ــزء الأول مؤسس ــر ، الج ــع ع ــرن التاس ــرق فى الق ــاهير ال ــم مش ــدان : تراج ــي زي جرج

بــيروت ، بــيروت 2012م . 

إبرهيم فوزى : السودان بن يدى غردون وكتشر ،  مجلد 1 ، مطبعة جريدة المؤيد ، القاهرة .( 7)

ــيروت ( 8) ــة ب ــادى ، دار الثقاف ــرن التاســع عــر المي ــل فى الق ــخ شــعوب وادى الني مــي شــبيكة : تاري

. 1980م 

ــر ( 9) ــكان للن ــة العبي ــع شرك ــدرى ، مطاب ــى ب ــر ع ــة بابك ــق ومراجع ــاتي ، تحقي ــدرى : حي ــر ب بابك

1990م. والطباعــة 

ــودان ، ( 10) ــائي فى الس ــم الثن ــة والحك ــة والمهدي ــل ، الركي ــف ميخائي ــرت يوس ــل : مزك ــف ميخائي يوس

ــة  ــة ثالث ــافي ، طبع ــى الثق ــم ميرغن ــد الكري ــز عب ــو شــوك ، مرك ــم اب ــد إبراهي ــق أحم ــم وتوثي تقدي

الدوحــة 2016م .

ــة ( 11) ــاد العــرب والســودان ، المؤسســة المري ــي : تشــحيذ الأذهــان بســيرة ب ــر اتون ــن عم محمــد ب

ــرة 1965م ــر ، القاه ــف والن ــة للتألي العام

ب م هولــت : دولــة المهديــة فى الســودان ،عهــد الخليفــة عبداللــه التعايــي 1885ــــ1898م ، ترجمــة ( 12)

هــرى ريــاض وآخريــن ط بــيروت ، دار الجيــل ، مكتبــة خليفــة عطيــة الخرطــوم  1983م

ســيد أحمــد عــي عثــمان العقيــد : الخليفــة الشــهيد عبداللــه التعايــي وحكــم التاريــخ ، بــن عجــز ( 13)

الحفــدة وعمالــة الســفلة ، مطابــع العملــة 2010م 

محمد حسن الفضالة، مختر تاريخ السودان، أي يونيفرس، نيويورك, 2004م .( 14)

ــان »، ( 15) ــة أم درم ــكري لمعرك ــل عس ــرري: تحلي ــة ك ــو: »معرك ــن زلف ــت حس ــو : عصم ــت زلف عصم

الخرطــوم)1995(.
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الخليفة عبد الله بين مطرقة الدولة وسندان  الدعوة)1885ــ 1898م(

 مواقع على الشبكة العنكبوتية .

موقع سودارس .( 1)

موقع النيلن .( 2)

وكيبيديا الموسوعة الحرة .( 3)
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